أخخضار وأدعية ظ 


الوباء / كورونا 


وغيرك 
من القرآن والسنة الصحيحة 


أدعية العافية 


أذكار وأدعية 


الوداء / كورونا 


حقوق الطبع غير محفوظة 


الطبعة الأولى ١414١‏ هم 


أذكار وأدعية 


الوباء / كورونا 


قكيرك 


تأليف 
تمر شوعان الرعلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين» القائل: # أهُ 0 ديل 


ع 
بن و ا 0 


آئر الله إرت َه لا يمير ما بِعَومٍ حقٌ يرأ ما نيهم وَإِذَا راد أ م 


د 


أ 


وما لهم من نقد من وال * [الرعد:١١].‏ 

أي: للعبد ملائكة يتعاقبون فيه بالليل والنهان يحفظونه ويحرسونه من الشرور 
والآفات والحوادث والنوازل» فلا يصل إليه سوء ولا ضرء ولا يناله مكروه ولا شرء 
إلا إذا أراد اللّه به ذلك» فعندها تتخل 2-2 الك رد إراذة الله تحال ف 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى را 

أما بعد» فإنني أكتب هذه الكلمات في وقت قد تفشى فيه والعياذ بالله - 
وباء عالمي» يسمى (كورونا)» وقد انتشر في معظم دول العالم» وهو الآن وهو في 
بداياته قد أصاب أعدادًا لا تحاد تحصىء وراح ضحيته الآلاف» ذسأل الله 
ان لاا العامة عر كل ار 

ولا كان الذكر والدعاء هو أعظم ما يحفظ العبدٌ به نفسّه ويحميها من 
ره ره اف رسائر العدر والانات: كيت هد الورفاك رف افتفرك 
فيها على ذكر الأدعية والأذكار العامة والخاصة في التحصن من هذا الوباء وغيره» 
والتخلص منه لو وقع؛ لا قدر الله تعالىك وهي فقط! من الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة» العابتة عن المبي 5ه"". 
)١(‏ وفبها الكفاية والحداية» وههي تغني عن كل ما يُتداول ويُنشر على النت والفيس والواقس وغيرهاء من أدعية 
الناس وما يخترعونها وهل يقاس كلام رسول رب العالمين كلك الذي لا ينطق عن الهوى» والذي أُوتي جوامع الكلم 


ومفاتحه» بكلام أحد من البشر؟! فوالله» لا يعدل عن الوارد إلى غيره إلا جاهل أو مأفون» أو خاسر أو مغبون» 
والحمد لله الذي هدانا للعمل بأدعيته يل وأذكاره وتعظيمهاء وجعلنا بفضله لا نعدل عنها أبدّاء والاقيل مادا 


لك 


واعلم أن بعض العلل والأوبئة والأمراضء لها أسبابها الحسية والمادية" 
التي قد يعرفها الأطباء والعلماء» وقد يعرفون أكثرهاء وقد لا يهتدون إلى 
بعضهاء أو يتأخرون في معرفتهاء ويحتاجون إلى وقت لاكتشاف ما يعالجها أو 
يخففها من الأدوية. 

وبعض العلل والأوبئة قد يكون لطا أسباب أخرى معنوية وروحية؛ وبعضها 
قد تجتمع فيه من هذه الأسباب ومن هذه فلا يهتدي إلى علاج النوع الغافي؛ لا 
الأطباء ولا العلماء» ولا يممكن أن تعالج إلا بالذكر والقرآن والدعاء» ولا يمحكن 
أن تُدفع إلا بقوة القلب ونوره. 

فالتحصينات الربانية» والأذكار والأدعية الشرعية» لا شيء مثلها في الوقاية 
والحماية من الوباء» والتخلص منه» والقضاء عليه لو وقع؛ وإذا قام بها العبد كما 
ينبغي فإنها لا يممكن أن تختل؛ ولا يمكن أن تنخره؛ قولا حم ووعدًا صدقًاء 
أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى» ووعدنا إياهء وكذلك رسوله به لا كما يظن من لا 
يعرف قدر الكلمات الريانيةء والادعية المحمدية ولا يعرف أسرارها وفوائدها 
ومنافعهاء ويستقلٌ شأنهاء ويظنها أنها لا تقدّم ولا تؤخّر أوإنما هي للتبرك فقط. 

قال ابن القيم'": «وقد ورد في الحديث الصحيح أن [الطاعون]: «بقية رجز 
000000000000009 
)١(‏ «زاد المعاد) (/دعلاك). 
(») أخرجه الترمذي )1١70(‏ وغيره» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهء أن الحبي بل ذكر الطاعون» فقال: ابَقِيُ 
جر أوْعَدَابه أَِْلَ عَلَ طَاِفَةٍ مِنْ ني إِسْرَائِيلَ». الحديث. وهو بنحوه في الصحيحين». 
() أخرجه اد في «الأوسط» (0080) وغيره» عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله كَله: 


«الطََاغُونُ شَهَادَةٌ متي ررد اعدائت , مِنَاللن. الحديث. وهو في «الصحيحة)» (1928). والوخز: الطعن 
غير النافذ. كما قال أهل اللغة. 


(؛) جاء من قول شُرَحْبِيلَ ابن حَسََةَ رضي اللّه عنه: إِنَّها رحمة ربكم ودعوة نبيعكم؛ وموت الصالحين 
قبلكم. أخرجه ابن حبان (60/ - موارد) وغيره» وصححه الألباني. 
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وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تحكون بتوسط الأرواح» فإن تأثير الأرواح في 
الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللّه سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح 
تصرفًا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الحواء» كما يجعل لحا تصرقًا 
عند بعض المواد الرديئة» الني تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان 
الدم؛ والهرّة السوداء”"» وعند هيجان المني» فإن الأرواح الشيطانية تتممكن من 
فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره؛ ما لم يدفعها دافع أقوى 
من هذه الأسباب من الذكرء والدعاءء والابتهال» والتضرع؛ والصدقة» وقراءة 
القرآن» فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» 
ويبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا 
الله ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرًا عظيمًا في 
تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا 
يكاد ينخرم؛ فمن وفقه اللّه بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب 
التي تدفعها عنهء وهي له من أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه 
وقدره» أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بها ولا 
يريدهاء ليقضي اللّه فيه أمرًا كان مفعولًا». اه 

وقال شيخ الإسلام”": «إن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يُشْقَوْن بلا 
تدا لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض» يشفيهم الله بما 
)١(‏ مصطلح طبي عند القدماء» يعني: أحد أخلاط وأمزجة الجسم الأربعة» وهي: البلغم» واليرّة الصفراء» 


والثيرة السوداء» والدم. 
(؟) «مجموع الفتاوى) .)575/2١(‏ 


خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم؛ الرافعة للمرض» وفيما ييسره لحم من 
نوع حركة وعملء أو دعوة مستجابة» أو رقية نافعة» أو قوة للقلب» وحسن 
القوكل إل غير ذلك من الاسيات الكديرة خير الدواءا اه 

وعن محمد بن خلف قال: سمعت الشافعي يقول: ثلاثة أشياء ليس لطبيب 
فيها حيلة: الحماقة» والطاعون» والهرم'". 

هذاء ولا بد مع الأدعية والأذكار من الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج» 
والعمل بالإرشادات التي تمبى من أهل الاختصاص في هذا الباب» من النظافة 
والطهارة» والاحتراز من كل ما يضاد ذلكء» وتعاهد الجسد والاعتناء بهء 
بالتخلص من كل الملوثات الخارجية والداخلية» والحجر والعزل» وغيرها من 
العدابير الحكيمة» دان الاركة سرعان ما تنتشر بإهمال ذلك. 

وديننا دين النظافة والطهارة» وأدلة الوصية بهذا والحث عليه في الكتاب 
ل كر رت عم غم 

قال اللّه تعالى: ما يُرِيِدُ ألَّهُ يَجَعَلَ عَلِتَحكُم مِنْ حَرَج ولكن برط ليطهّر كم 
وَلِبْتِمَ عْمَتَهُ علد لعَلَحكُمَ تفكرُو تت * المئدةنة] 

وعن أبي مالك اللأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِه: 

ا 70 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كَل قال: 

و م 
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.)08 «الانتقاء» للقرطبي (ص‎ )١( 
الخريجه مسلم وغيره.‎ (2) 


قَإنَهُ بَاتَ طَاهِرًا)7". 

وفي لفظ: «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ في شِعَارِهِ مَلَّكُ 
اللَّهُمّ اغْفِرْلِعَبْدِكَ فَلَانِء مَإِنَهُبَاتَ طاهِرًاا. 

و(الشعار): هو ما يلي بدن الإذسان من ثوب وغيره» سمي بذلك لأنه يل شعره. 

وأمّر الني كي بغسل اليدين قبل الأكل وبعده؛ وعند الاستيقاظ من النوم؛ 
وغير ذلك» وأمر بالاستنثار والاستنشاق والمبالغة في ذلك» وأمر بالوضوء 
والاغتسالء بل وأققى على أسباب الطهارة والنظافة بحذافيرها. 

ووعد على الطهارة والنظافة بالأجور العظيمة» وبنى عليها من المنافع الدينية 
والدنيوية» والفوائد الكثيرة» ما هو معروف مشهور لكل مسلم؛ وميسر لكل أحد 
من يبتغي معرفة ديننا الحنيف» الموافق للفطرة السليمة» والآدمية الكريمة. 

ولو ذهبت أتتبع مادة ذلك ومتعلقاتها في الكتاب والسنة لأتت على مجلدة 
ضخمة» وإنما قصدت الإشارة فقطء ليُعلم أننا ندعو إلى الطهارة المعنوية بتركية 
القن وسلامة القلت؛ وإل الطظيارة المادية يكل أشكافاء كنا نال الله تعال: 
#إنّ َه يحب التَوَبِينَ وَضحِسا لمتطهريت * [البقرة: 777]. 

وهذا يشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق السيئة» والصفات القبيحة» والأفعال 
والأقوال المذمومة» ويشمل التطهر الحسي عن الأحداث والأأنجاس والأوساخ. 

هذاء وقواعد الإسلام في منع الضررء ودفعه قدر الإإمكان» وجلب المصالح؛ 
ودرء المفاسد» وتقديمه على جلب المصالح عند التساوي» وحفظ الضروريات 


م 


َل يَمْتَْقِظا ِّا َال الْمَلَكُ: 


ار سات لا تخنى. 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على ما ذكرنا: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (1751)» وابن حبان في «صحيحها (177 - موارد)» واللفظ الغاني له» 
وغيرهماء وهو في 'اصحيح الترغيب)  0917(‏ طبعة المعارف). 
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قوله مَكهِ: ل يُورِدُ مُمْرِضٌُ عَلَ مُصِخ70". 

أي: لا يُورد صاحبٌ إبلٍ مريضة إبلّه على إبلِ صاحب إبلٍ صحيحة؛ لغلا 
ينتقل المرض وتقع العدوى. 

وقوله يي: «إدَا سَمِعْكُمْ الطَاعُونٍ بأَرْضٍ قا تَدُخْلُوهاء وَإِذَا وَقَمَ بأَنْضٍ 
وَأَنْكُمْ بها قلا تَحْرْجُوا مِنْها0". 

وقوله كَل (فِرَّ مِنَ المَجَذُوءِ كما تقر مِن اك 

ويروى أن عمرو بن العاص قام خطيبًا في طاعون عمواسء فقال: أيها 
الناس» إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار» فتحصنوا منه في الجبال. 
ثم خرج وخرج الناسء فتفرقواء فارتفع الطاعون!") 

والمقصود نا نفدم آنه لا يد كن الالحد بالاسياته والدوكل عل رب الارياتب: 

فليُقَلٍ العبدٌ على ربه عز وجل» وليتذلل لمولاه» ولينكسر بين يديه؛ طالبًا 
عفوه» وراجيًا رحمته» فإنه لا عاصم من أمر اللّه إلا هوء كما قال تبارك وتعالى: 


مس 2 


00 لس ا ل الا اه 1 اند 6 وه إِجَدُونَ َم بن دوت 


قرلا ولا سنا > [لات 10]. 


ولا يقالن أقدارَ الله تعالىء وما يحل به من المصائب» بقلب قاسء؛ ونفس 
جَلْد وعين جافة» وإنما يقابل ذلك بالخضوع والتضرع؛ والتوبة والاستغفار 
)١(‏ متفق عليه. 


()) متفى علا 

(؟) بعض حديث» شيعه البخاري )5١0(‏ معلقًاء ووصله غيره» وهو في «السلسلة الصحيحة) (785). 

(؛) «بذل الماعون» (ص 2238). وكلامه بمعنى إبعاد الناس عن المرض وعزطهم عن بعضهم؛ ومنع العدوى» ولا 
يعارض هذا حديتّ الطاعون المتقدم؛ بل يوافق مقصده والمرادٌ منه ويعاضده. 
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والبكاء على الخطيئة ما أمكنء فإنه سرعان ما يرفع اللّه برحمته البلاء» ويذهب 
بفضله الوباء» فإنه عز وجل لا حاجة له في عذاب عباده» وإنما هي حكمته 
المت باه اولك 

خحعا ا 
سّاكرًا عَلِيما # [النساء:47١].‏ 


5 2 7 سعو ا اك عر يت ل سل ع 2ه بك سار - 
و ات اذ افريي را وكات انه تدرنى رفم 


مرا 


مستغوروة 4 [الأيان 0]. 


ره سل سكاس لسو عر عم بص تسر 1044 


1 : وي عت سوست كر 4 ِ جح د و صح سس و ب 
سر خا و قر 0 سم سح كح اي ل ع 6 2 - 


بتضرعون د فَلَوَلَا إِدْ جَآءَهم باسنا تضرعوا وللحن فست قلوبهم ورين لهم السَيَطدن كاكاذا 


0 5 
يَعْمَلُورَتَ #* [الأنعام:47-47]. 


5 1 رةه َم م 02 3 57 سم جا سج سس 3 م«جرؤةرم رص يه سم 
وقال سبحانه: # وَمآ أَرَسَلْمَا ف هَريَةَ من بَِيَ ِلآ أَحَذنَا أَهلها بالبأسك وَالصَّرَءِ 


7 
ريرج اماردو م 


لَعَلْهَم يَصَرَعُونَ # [الأعراف:44]. 
وقال سبحانه: # وَلَدَ أَحَذَحَهُم يِالْعدَاٍ هما أسْتَكانوا ريم ومَايتَصَسَعونَ © [المؤمنون:07]. 
وأعظم علامات تضرع العبد واستكانته لربه سبحانه: كثرة دعائه وابتهاله» 
واستغفاره ربه عز وجلء وإقباله عليه سبحانه» والتقرب إليه بتلاوة كتابه 
وانشغاله بذكره» في جميع الأوقات» وعلى كل الأحيان. 
ا أ ا لا ا عرق ع و عدا لامر 
233030560 
وسنن الله تعالى في الابتلاء» وعذاب الأقوام» وما يقدره على عباده» تدل على أن 
البأساء والضراء» وسائر ما يدخل فيها ويلحق بهاء من الأويئة الفتاكة 


١ 


والطواعين والأمراض وغيرهاء إنما يقدره الله عز وجل على عباده ويبتليهم به 
فتنة لهم وامتحاناه ويكون في حق بعضهم عقوبة وسخطًا وعذابًا ووبالا 
ونكالًاء ويتكون في حق بعضهم رحمة وشهادة وموعظة وتأديبًا وتهذيبًاء بحسب 
ما أسلفوه فيما مضى من طاعة أو معصية» وبحسب ما يقوم بهم في الحالك من 
تضرع طائفة منهم واستكانتها لربها وتوبتها إليه وتسليمها له وتغييرٍ خالا 
وتَكَبرٍ طائفة وعنادها وإصرارها وعدم اكتراثهاء فلا استكانة لربها ولا تضرع؛ 
ولا تغيير ل+الحاء ولا تعديل لمسلكهاء ولا تصحيح لخطثها. 

قال ابن القيم”": الولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطَعَوًا 
وبَعَوًا وعَتَوَاء واللّه سبحانه إذا أراد بعبد خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان» 
على قدر حال يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذّبه ونقّاه وصمّاه أهله 
لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته وقربها. اه 

0 
يقيمك بين يديه ففيه جمالك). 

ولِيَصَدّقٍ العبدٌ ربّه تبارك وتعالى وليعط العهود والمواثيق» إذا نجاه من هذا 
الوباء» لا يعود إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام والخطاياء خصوصًا تعلق قلبه 
بغير الله عز وجل؛ وطاعته وححبته وتعظيمه وذله وولائه له من دون إلحه وخالقه 
7 

قال تعالل: « كل إن كد >ابازك ونوك وَإِحْوديْ وَأنُوكك وعشيركف وأتوال 
فَوَعْسْيُوهَا وَتحكرة عَحْمَوَكسَادهَا ومَدكنَْضَوْبَهَآ حب إلتَحكم ين أله ورَُو 


1 7 
5-9 


2 . 6 0 مر غد ده دو كيده ص2 
وَجَِادِفٍ سَسِله فتر يصوأ حقٌ يأ أللهيا مر وبوالنه لايبرىالقوم 


00 


الفسقيرت * التوبة::؟]. 


.)30/9/6( «زاد المعاد»‎ )١( 
انظر (صيد الخاطرا) (ص ؛84).‎ )9( 


وفي الذين يخلفون رك وينكصون على أعقابهم؛ بعد أن ينجيهم الله 
عز وجل» ويرفع عنهم ما كانوا فيه من الكرب والشدة» قال سبحانه: # وَإِدَاسكبْوا في 
لك دعَوأ ألَّه عضن له ادن هلما تَحَسْهُمْ إل لَ لبر إِذَاهُم يردن * [العتكبوت:15]. 

وقال فيهم: © مْوَاَلَدِى رار ل ا 


طِبَّةٍ وَفرِحوأ يبا جآهتَهَا ريخ حاصف وَجَاءَهْم الْمَوجُ مكل مَكان وَعلنُوأ َم ع عل 


مم د 1مس سه 4ح سد يو ع اس 0 2 فلت مما ص 
الله مخلصين 4 ألدِينَ ليِنْ نيتنا مِنّ هَدذِوء 1 د * فَلَمَ أحِحهُمَ إِذَا هم يبَعُونَ 


ل 5 2 ا ار 6 0 2 م 
يخ بافثز تتزت ال 1 

وقال سبحانه: #إوإذا سك الطري التغر عل من تدغون إلا ريا 
عرض وك 2 يكن لاضن كفورا . لتر عرف عب انر از ربل عكر عاىا ذا 


00 


يحدوا وكا : + 1 لتر اد يدك ده ا ري ل كم قَاضِمًَا من ريج 


3522 
3 


ار تت 4 [الإسراء:/19-51 ]. 


َل 
وقال سبحا نه: # قل م 5-0 وي لت ال والح تعونة ا 2 2 نأك 
2 ا 0 فى صهوولءسظ 1-7 1 م2 2 
من هاو لمكو من الششكرين قل الله شجي 2 ام ا رون * قل هو الْقَادرٌ عل 
أن ببست ع 22 عَيَكُمَ عَذَابَايّن وفك 0 01 00 سداس 6 ار 
رت 4 لطر 


ري ا رن الست 
سيرتفع» وستصير هموم كورونا أحدانًا عابرة» وذكرياتٍ غابرة» بإذن اللّه تعالى. 


ل الم عد فال قال رول اله را 


ل ل ل ل ل لك درف ملعلل ريك 


ا 


ا 


مَنْ جَهلَه"". 

فعلى العبد إذا كُشِف كربّه وهمه وغمه» ورفع الله بفضله عنه هذا البلاء 
والوباء» أن يشتغل بشكر ربه جل وعلاء الذي أنعم عليه وعافاهء وكشف ما به 
من ضرء وأن يصرف عمره في طاعته وذكره» وأن لا يحكون من أهل الغدر, 
الذين يلجؤون إلى الله تعالى عند الكرب» ويعدونه تعالى بالتوبة والعمل 
الصالح» ثم إذا استجاب لهم وكشف ما بهم أعرضوا عنه سبحانه وذسوه» كأن 
لم يكن بهم كربء ولم تصبهم شدة» ولم يعذب أرواحهم هم ولا غم؛ وكأنهم 
لم يدعوا الله قط!! كما قال الحليم الكريم سبحانه: # وَإدَا سَسَالِضْسْنَ لصي دعَانَا 
ا و ل ل ا ل رن ل لكك لين 
لْعَسْرِوين ماكانوا يَعْمَلُوت © [يرس:١1].‏ 

قال ابن سعدي: «فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! يطلب من اللّه قضاء 
غرضهه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه! وكأنه ليس عليه لله حق! وهذا تزيين 
من الشيطانء رَيّن له ما كان مستهجَنًا مستقبّحًا في العقول والفِطرا. اه. 


5 1 دو دق 0 مم مر كزيط محر مق ا ا 2 
وقال سبحانه: 9 وإذا مس الاضكن عر دعا ريه مَنِيبًا ليه ثم إذا حَوَلَه يْعَمَة مَنَهُ 


أَحَحَبٍ أَلثَارٍ © [الزمر:»]. 

ل عر الك اع اننا عات رات امي كنك 
مذاهبهم؛ ومهما كانت طرائقهم؛ فإنهم كلهم تحت وطأة هذا الوباء» فليشكروا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (498*))» وأحمد (88/0/ 952" وفي مواضع ا طبعة الرسالة)» واللفظ له» وغيرهماء 
وهو في 'السلسلة الصحيحة" (101). وأخرج البخاريء عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي له قال: مما 


أَنْوَلَ النَّهُ دَاءً َه 1 ل شِقَاءً). وأخرج مسلم» عن جابر رضي اللّه عنهء» عن رسول اللّه يللد أنه قال: الكل دَاءِ 
ذواك فإذا أصيت ذواء الذاء برا يإذن الله هر رجل»: 


ربهم إذا ما رفعه عنهم وليتقوه» وليتوبوا إليه من معصيته؛ وليرجعوا عن محاذته 
عز وجل» وححادّة رسوله تله ومحاربة دينه» والتضييق على أوليائه وعبادهء 
والتنكيل بالمستضعفين في الأرض» فإن هؤلاء مع ضعفهم لحم رب ينتقم لهم؛ 
وبعينه ما يصيبهم من أعدائهم؛ وبعينه ما يُصَبّ عليهم من بلاء» من قتل وأسر 
وتشريد» وتهجير وتجويع وتهديد. 

ولوشاء سبحانه لانتقم لحم في ساعة» لكنه عليم حكيم؛ وغفور حليم! وأنت ترى 
كيف أن اللّه تعالى أهلك رأس الكفر والعلو والتجبر في الأرض وجنوده» من أجل 
فئة قليلة مستضعفة! (وقد وصفوها بقوطم: 8 إِنَّ وله لتِرَومَةٌ فَلِلُوتَ © [الشعراء:؛0])» 
وأورثهم الأرضء وكان ذلك في عشية أو ضحاهاء وجعل تمكينهم وهلاك عدوهم 
بمعجزة لا تخطر على قلب بشرء ولا يمحكن تصور قوتها وسرعتها وشمول أثرهاء 


عد ع ما 


© إِنَّف دَلِكَ ليه وَمَاكانَ أ كهْممُؤْمِنِينَ ران و ل ري رما 


0 


م 7 4 6 عبر 
2 2 


قال سبحانه: # وَيرِيدُ أن تمن عل ألدين أسْحْضْعفُوا ف الْأرضٍ وَبحمَلَهُمْ أيِمَّهَ 


0 
2 2 ضر 2م 22 


وَيحَعَلْهُم الرئيت * وَشضنَ لم في الْأرْضٍ وى وروت وَمَنمَنَ وَحتودَهُمَا ينَهُم مَا 
كر اورت 4 د دق 

هذاء وقد جعلت الأدعية والأذكار في فصول معنونة متنوعة» وذلك لكثرتهاء 
ليسهل عل القارئٌ تناوطاء والاستفادة منها والإفادة» ورتبتها وذسقتها بطريقة 
مقضيردة ليدت هكذاا ولا كيفناا بل ندقة عاليق وغناية تام إذا تاملها 
اللبيب ظهر له مرها! إن شاء ائله. 

ولو شئت لسردتها متتابعة جملة واحدة» ولما أخذث مني عشر وقت ما 
ذسقتها فيه» ولكنني قصدت بما فعلته ألا يتشتت ذهن القارئ» فيضعف 
حضوره فيهاء ويقل تركيزه» ولا يقف على أهمية كل ذكر أو دعاء منها. 

ولا يَهُونَ هذا الكلام قارنًا همه تناول أدعية الوباء على وجه السرعة» 


١ 


2 طون لكات رك انكر راد عات وتنوع أبوائة وفصوله» عن الاستفادة 
لا بد للداعي والذاكر حتى تنفعه الأدعية من شروطء وهي لا تأتي هكذا بمجرد 
سرد ما يقوله وانتهى» فلا بد من الصبر والاطلاع على ما كُتب. 
وبالمقابل» فإنني أطمئنه وأبشره» أنه لا يفتح صفحة من الكتاب» من أوله او 
0 وسطه إلا وسيجد فيها فائدة» وستنفعه فيما نحن بصدده من 
الوقاية من الوياء» بإذن اللّه تعالى. 
واللّه المرجوٌ سبحانه» أن يرفع عن الأمة الشر والبلاء» وأن يقيها الضّر 
والوباء» ما ظهر من ذلك وما بطنء إنه هو خيرٌ حافطّاء وهو أرحم الراحمين» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالله الحوفيق. 
وكتب 
محمد شومان / يجب ١55١‏ 
همه 


لمهدلا 


ولا بد قبل الدخول في الأدعية والأذكار من ذكر بعض التنبيهات الضرورية» 
0 
ودعاءه نافعّاء فمن ذلك: 
5007 
اعلم أن حضور القلب في العبادة من صلاة وذكر ودعاء هو روحهاء ويُقصد 
به: تدبر الذاكر معنى ما يجريه على لسانه» وجمع قلبه عليه» مع تنبهه لعظمة الله 
تعالى وجلاله» واستشعاره لمراقبته. 


قال الله تعالى: « وَأدعوَلَك ف ديك تَصَرَا مَِمَة ودود الْجهَر مِنَالمَولِ لدو 


سال ولت منَالْفْلِنَ # [الأعراف:00؟]. 

دَكْرَ الله تبارك وتعالى في هذه الآية آدابًا لذكره ‏ كما قال القاسمي رحمه 
انلو" 

الأول أن يككرن فى نفسه لآن الإجفاء أدخل ف الإخلص؛ وأفرب إل 

الإجابة» وأبعد من الرياء. 

الغاني: أن يكون على سبيل التضرع؛ وهو التذلل والخضوع والاعتراف 
بالتقصيرء ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية. 

الغالك: أن يكون عل وجه الديفة؛ أي: الخوف والخشية من 'سلطان 
الربوبية» وعظمة الألوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل؛ لتخشع النفس» 
ويخضع القلب. 


)١(‏ ١محاسن‏ العأويل) (0عمم_معم) مختصرًا. 


الرابع: أن يسكون دون اللجهر لأنه أقرب إلى حسن التفكر. 
الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده» وهو مستفاد من قوله: 
وَدونَ أَلْجَمَرِ *. 

السادس: أن يكون بالغدو والآصال؛ أي: في البكرة والعشي» فتدل الآية 
على مزية هذين الوقتين» لأنهما وقت سكون ودّعَة وتعبد واجتهاد» وما بينهما 
الغالب فيه الانقطاع اك 

قال النووي”: «المراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يكون هو 
هه ذخأم 
الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة» لاشتراكهما في المعنى المقصود). 

وقال ابن القيم'": «أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما كان 
ا ال كر ال ل الل 
ويهيج المحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويّرّع عن 
التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا 
ل ا ين ل د لماك 

وقال سبحانه: # ادعواأ رت رعاو خفن [الأعراف:ه 5]. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَللِله: 

«ادْعُوا الله وَأَنكمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَكَ وَاعَلموا أنَ ل ون 
ال 


.)١ «الأذكار» (ص‎ )١( 
.)١5 «الوابل الصيب» (ص‎ )2( 
ع الخرجه الترمذي (45؟) وغيره» وحسنه لجان‎ 


قال لسر «اعلم 0003 ل لفل ساس عد 

أكثر من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يذكر). 
معاني بعض الأذكام 

معنى (سبحان اللّه): أي أنزه اللّه تعالى عن كل نقص وعيب» ويتضمن ذلك 
خاي كال 

إن نفي النقائص ليس بمدح ما لم يتضمن إثبات الكمالء فإذا قلنا: إن الله 
ا 
تعالى: « آم كك كه إلا هْوَاليين امَو كا تَأَحْدْمْ سد وكَاووة 4 البقرة: ه500 وإذا قلنا: إن 
ا لت كمال لقره 
تعالى: لاليسَكِديو. تَى ءٌ وَهوَألتمِيعٌ بير 4 [الشورى:١١].‏ 

ا ل لط واه 
عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة 
أو وزير أو مشيرء تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علرًا كبيرًاء « ضيح 


ا 7 برس ع ار ص سح و لح دو سا هء ‏ اس 


حَلِيمًا عَفُورَا © [الإسراء:؟ 5]). 

معنى (الحمد للّه): أي الغناء كله والشكر كله للّه تعالى. 

ا ار الام بار ع ار شان ادرف واسعنيف ورال) امه 
للاستغراق والاستقصاء؛ أي: جميع الحمد واجب ومُسْتّحَق للّه تعالى. 
فهو المحمود على صفاته وأسمائه» وهو المحمود على نعمه وأياديه وهو 


)١(‏ «الأذكار» (ص 5هم). 


(؟) ١تفسيره)‏ (1355/6). 


المحمود على خلقه وأفعاله» وهو المحمود على أمره وحُكمه؛ وهو المحمود أُولًا 
وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 

وحمد العبد لربه عز وجل هو وصفه سبحانه والإخبار عنه بالمحامد» ودهي 
صفات الكمالء ولا بد أن يكون هذا الحمد مقترئًا بالمحبة والرضا والتعظيم. 

معنى (لا إله إلا اللّه): أي لا معبود بحق إلا اللّه. 

فلا معبود يستحق أن تفرده الخلائق بكل أنواع العبادة» من خوف ورجاء؛ 
وحبة وتعظيم؛ وإنابة وتوبة» وذل وخضوعء وتوكل واستعانة» واستغاثة وتوسل» 
وصلاة وصيام ودعاء» وذبح ونذرء وسائر عبادات القلب واللسان والجوارح؛ إلا 
الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والأفعال الكاملة من كل 
وجه» التي لا تخرج عن مقتضى أسمائه وصفاته» والدائرة بين الرحمة والفضل؛ 
للك رالفدن. 

معنى (اللّه أكبر): أي الله أكبر من كل شيء؛ في ذاته» وفي أسمائه» وفي 
صفاته؛ وفي أفعاله. 

معى زلا حول ولا قوة إلا بالله): أي لا حول من حال إل حال في أي 
زمان أو مكانء ولا قوة على هذا التحول والحركة» إلا باللّه تعالى» بقوته» وقدرته: 
وعلمه» ومشيئته. 

قال انو الام "ا «المَعَْ بهذا اللفظ: إظهار الفاقة إلى الله تعالى» بطلب 
المعونة على ما يزاوله من الأمور). اه. 

وقال شيخ الإسلام!": «هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع» وكثير 
من الناس يقوطا عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقوطا جزعًا لا صبرًاا. 


.)258/( اجامع الأصول»‎ )١( 
اجموع الفتاوى») (ابحمد).‎ (2) 


فائدةجليلة 

اعلم أنه لا يُعتدّ بالأذكار من تلاوة أو تسبيح أو غيرهاء ولا تحسبء ولا 
يجاب علييا ١‏ الفط ورياك لان بها ورا فى أصلة ادر ولا ككرا ور" 
الي 

قال النووي في «الأذكار»: «اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء 
واجبةٌ كانت أو مستحبةٌ لا يحسبُ شيء منها ولا يُعتدٌ به حتى يتلفْظ به بحيثٌُ 
يسيع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض لها. 

وقال شيخ الإسلاء”": «يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من 
القراءة ونحوها مع القدرة» ومن قال: إنها تصح بدونه» يستتاب). 

أسباب إجاءة الدعاء وأوقاتها 
ذال انذه تعال. « ردان حك الغرن مت لوه إن 11 


وقال: 00 وَإِدا ات عبتاوى عخْ فَإِقْ كَرِيبُ 0 دَعَوةٌ لداع إِذَا 


2104 


م موس له ده 


لابوا ل ولتؤوثواى لعل رشدرت 4 لد :10 1]. 

وأسباب إجابة الدعاء كثيرة» وقد تقدم بعضها. 

ومنها: افتتاح الدعاء بالعناء على الله تعالى والصلاة على نبيه يلل فعن 
فَصَالَة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه قال: سمع رسول الله كَل رجلا يدعو في صلاته لم 
يُمَجَّدٍ الله تعالىه ولم يصلّ على المبي يِل فقال رسول الله كَلِ: اعَجِلَّ هَذًاا. ثم 
ذعاه فقال له أو لخيره: 

هذا صًَََ اخاكر 0 بِتَمُجِيدٍ رَيَه 00 وَحَلَّ وَالكَّنَاءِ عَلَيْه م م يُصَئٍْ 
عَلَ التي د 5 ثم يدعو يَعْدٌ يما ا 
)١(‏ انظر ا مختصر الفتاوى المصرية» (ص 49). 
(؟) أخرجه أبو داود 4)158١(‏ والنسائي (1286)؛ باللفظ الغانيء وغيرهماء وصححه الألباني. 
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وفي لفظ: سَمِعَ رَسُولُ الله يل يَجُلّا يَدْعُو في صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجَّدِ اللةء وَل 
وَسُولُ الله كَله. 

وسمع رسول الله كَل رجلا يصلي» فمجّد الله وحهدهء وصلى على النبي كله 
فقال رسول الله كَكل: 

«ادْعّ 000 وَسَلْ تُعظا. 

ار اوإذا جممع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على 
المطلوب» وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة» وهي: 

ا ل ل اس امار 
الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتىق تقضى 
الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة بعد العصر. 

وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارًا بين يدي الربه وذلًا له وتضرعًا 
ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد 
اللّه والعناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله كله شم قدم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفا ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة» وتملّقه9, 
ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه 
صدقة؛ فإن هذا الذعاء لا كاد ررد أيذا. 

ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي كَل أنها مظنة الإجابة» أو أنها 
متضمنة للاسم الأعظم)!". اه 


.)1١؟ «الجواب الكافي) (ص‎ )١( 

() أي: تودد إليه وبالغ في التضرع والعذلل. 

(؟) وسيأقٍ كثير منهاء وأنصح في هذا الباب» وفي سائر أبواب الذكر والدعاءء» بالرجوع إلى كتاب «الوابل 
الصيب»» و«المشوق إلى الذكراء و«الأذكار المضاعفة). 


وسيأقي ذكر الفضل العظيم للصلاة على الدبي يِه وأن الاشتغال بها عن 
دعاء العيد انفسه سيب لكفايته ف ماده ار 

وعن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

كل دْعَاءٍ عَحْجُوبٌ حت يُصَنَّ عل التي ه1". 

ومنها: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب» فعن صفوان» وهو ابن عبد اللّه بن 
صفوان» وكانت تحته الدرداء» قال: قَدِمْتٌ الشام» فأتيثٌ أبا الدرداء في منزله» فلم 
أجده» ووجدت أم الدرداء» فقالت: أتريد الحجٌّ العام فقلت: نعم قالت: فادعٌ 
الله لنا بخير فإن الحبي كَِ كان يقول: 

ل ا ل ري ملك تر 
ره بَيْرِ قَالَ جلك الموكل به: آمِينَ» وََكَ اه 

فليحرص عل هذه الخصلة من يحب أن يوْمَّن المَلّكُ على دعائه» ويكون له 
مثل مادعا ا 

الاستعاذة من دعو ةلا تستجاب 

عن زيد بن أرقم رضي اللّه عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله 
َي يقول» كان يقول: 

«اللَّهمَ إِيٍّ أَعْودُ بكَ مِنَ الْعَجْزِِ وَالْكَسَلِء وَاخبْنِء وَالْبْخْلِء وَالْمرَم وَعَدَابٍ 
الْقَبِ اللَّهُمَ آتِ تَفْسِي تَفْوَاهاء وَيَقّهَا أَنتَ حَيْرُ مَنْ هاه أَنْت وَلِيُهَا وَمَوْلَاهاء 
اللَّهمَ إِيّ أَعُودْ بك مِنْ عِلْم لا يَننَمُ وَمِنْ كَلْبٍ لا يَخْهَمُ وَمِنْ تَفْين لا تَمَْمُ 
ا 
)١(‏ (صفحة 35 وما بعدها). 
(؟) أخرجه ابن عَخْلّد في «المنتقى» (رقم 0) وغيره. وهو في الصحيحة) (2070). 


() أخرجه مسلم (2298) وغيره. 
() أخرجه مسلم (2222) وغيره. 


وعن أنس رضي اللّه عنه» أن الحبي كليِ كان يدعو بهذه الدعوات: 

ا وَكَلْبٍ لا يكْسَمْ وَدْعَاءِ لا يُسْمَمُ 
ا تَشْبَعٌا» ثم يقول: «اللَّهُمَ إِفِ أ أَغُودُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الأرْيع0". 

ذكرالله 
اعظم اسباب النجاة من العذاب 

اماعير اذى ا فطل 0 ُ مِنْ عَذَابِ الله من د كر انزن)"". 

قال الصنعاني'": «الحديث من أدلة فضل الذكرء وأنه من أعظم أسباب 
الجا بن حاوف غدات الآخرة: وهو أيضًا من المنجيات ف اعداب الدنيا 
ومخاوفها». 
عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله 
ا لك سدا الأمن ويزول خوفه» د كن المخاوف التى يجدها 
ادن حس قد جرب هذا وهذا». 

وقال!*: اللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلبء وللغفلة تأثير 
عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه). 
)١(‏ أخرجه النسائي (58070) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (25/0). وهو في اصحيح الجامع) (5050). 
(9) «سبل السلام) 80 ). 


(4) «الوابل الصيب» (ص77). 
(5) «زاد المعاد» (كه2). 


الدعاء أكرم شيء على الله تعالى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن المي تله قال: 
ا تََيْءُ كم ع اأشضاك مِنَّ القع 
قال الصنعاني(": «[الدعاء] يتضمن حقيقة العبودية» والاعتراف بغنى الرب 
ا 0 
فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعترافًا بحقه). 
الدعاء بتفع المسلم 
ا صا 
عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه» أن رسول الله كل قال: 
ل له 1 الا ا و ةين 
السّوءِ مِكْلَهَه مَالَمْ يَدْعٌ باذم أو قَطِيعَةِ رَحِع). فقال رجل من القوم: ذا تحر قال: 
الله م0 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي كَلله: 
اما مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوء لَيْسَ بإ ولا بِقَطِيعَة رَحِم اك 
اس 


قال: إِذّا تُخيْرٌ. قال: «اللّهُ أ 5)". 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن الهبي كَل قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (370*) وغيره» وحسنه الألباني. 

)2( السبل السلام) 0 ). 

(؟) أخرجه الترمذي (0178) وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (5018). 
(؛) أخرجه البخاري في «الأدب» )7٠١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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2 لا أ 


(«(ما مِنْ مُؤْمِنِ ع وَجهّة 0 اللّه 00 كاله 
اك 
قال: نا رسول الله وما عجلكة؟ قال: 


حو 


يَقُولُ: َعوْتُ وَدَعَوْتُ ولا را مُسعَجَابُ لي). 

وفي لفظ: «لا يَرَالُ يُمْتَجَابُ لِلْعَبْده ما لَمْ يا آرة قَطِيعَةٍ رَحِمء ما لَم 
يَستعجل). 

ري ل اله 2 ستججال؟ فال" 

ان 
وَيَدَعٌ الدّعَاءَ د 

قال ابن المجوزي”": «فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء» وتضجر من كثرة 
الدعاءء فإنك مبتقّ بالبلاء» متعبد بالصبر والدعاء» ولا تيأس من روح الله وإن 
طال البلاء). 

ا ل ل ارات رك لطر ل 251 سالك إل انه 
الحكيم في التدبير» والعالم بالمصالح» وإلى أنه يريد اختبارك» ليبلو أسرارك» وإلى 
أنه يريد أن يرى تضرعكء وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرككء إلى غير ذلك» وإلى 
أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليسء وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي 
الظن في فضله» وتوجب الشكر له إذ أَهّلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله» وفقر 
ارال لي ا عق كس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب» »)71١(‏ ومسلم (29785)» باللفظ الغافي» وغيرهما. وهو في «صحيحيهماا 
(؟) «صيد الخاطر) (ص 289 ). 
(؟) «صيد الخاطر) (ص .)١١9‏ 


قلت: هذاء وعافية الله خير للعبد وأوسع» فليجعل سؤاطا دأبه وهجّيراه'". 
الدعاء منفع مما شرل وئما ل دننرل 

عن عائشة رضي اله عنها قالت: قال رسول الله علا 

الا يُعْني حَدَرُ مِنْ قَدَرِِ وَالدُعَاءُ يَنْقَمُ مِمّا نَرَلَه وَمِمًا لَمْ يَِْلُ وَإِنَّ البلا 
يَْزِلُ فيَتلَقَّاُ الدُعَاهُ َيَعْتَلِجَانٍ!" إِلَ يَوْعِ الْقِيَامَة)0". 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَله: 

١الدُعَاءُيَنْمَعُ‏ مِما نرَلَ» وَعِمَا لَمْيَنْزِلُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله يالدّعَاءِ)!"". 

قال المناوي'": «(الدعاء ينفع ما نزل) من المصائب والمكاره؛ أي: يسهّل 
و ال و ا كت لي سادفه 
(وتما لم ينزل) منهاء بأن يصرف ذلك عنه» أو يمده قبل النزول بتأيبد إلهي من 
0م درل 

وخَضَ عباد اللّه بالذكر تحريضًا على الدعاء» وإشارة إلى أن الدعاء هو العبادةة 
فالزموا واجتهدوا وأحوا فيه وداوموا عليه» لأن به يحاز الغواب» ويحصل ما هو الصواب» 
وكفى بك شرفًا أن تدعوه فيجيبك» ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآآجل). اه 

وقال ابن القيم": «الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدفعه 
ويعالجه ويمنع نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

وله مع البلاء ثلاث مقامات: 
)١(‏ سيأقي فصل خاص في «أدعية العافية» (صفحة .)1١7‏ 
(؟) أي: يتصارعان. «نهاية». 
() أخرجه الحاكم (132/1) وغيره. وهو في اصحيح الجامع» (7717). 
(؛) أخرجه الحاكم )13/١(‏ وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (609*). 


(5) انظر «فيض القدير) (62/9ة). 
(5) الداء والدواء» (ص ؟١١).‏ 


أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
الخافي: أن يكون 0 من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبد» 
ولكن قد يخففه» وإن كان ضعيمًا. 
الغالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه). 
كل ما صيب المسلم 
حكم را الله نه من خطاناه 
عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: 
ل 
اا ا ل ”7 
ا ل 5 
8 ل للك الاك 
”7 
قال المناوي": «(فليكثر الدعاء في الرخاء)؛ أي: في حال الرفاهية والأمن 
والعافيةء لأن من شيمة المؤمن الشاكر الخازم أن يَريش لاسن اي 
() أي: تعب» وزنه ومعناه. 
(؟) أي: مرضء وزنه ومعناه. 
6 أخرجه البخاري /٠١(‏ 7١٠-فتح)»‏ واللفظ له ومسلم (2077)» وغيرهما. 
2( رجه الترمذي (85؟؟) وغيره» وحسنه الالبان» 


(5) «فيض القدير) .)1٠6١/5(‏ 
(7) أي: يضع عليه الريش. 


إلى الله قبل الاضطرارء بخلاف الكافر الشقي والمؤمن الغبي» #وَإدَامَسَلِضسنَ صُردعَا 
َيِه مَرداحَوَكَهِنقَسَةََنَهُ َىَ مَكانَيَدعْوَ ليه مَل يداد 4 [الزمر :18 

فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل بقلبه 
ولسانه عن التوجه إلى حضرة الحق ‏ تقدس - بالحمد والابتهال إليه والشناء 
عليه» إذ المراد بالدعاء في الرخاء ‏ كما قاله الإمام الحليمي" ‏ دعاء القناء 
والشكر والاعتراف بالمنن» وسؤال التوفيق والمعونة والتأييد» والاستغفار لعوارض 
التقصيرء فإن العبد وإن جّهد لم يوف ما عليه من حقوق اللّه بتمامها. 

ومن غفل عن ذلك ولم يلاحظه في زمن صحته وفراغه وأمنه كان صَدّق 
عليه قوله تعالى: # وَإدا يبو فيألشاكِ دَعَوأ لله مْلِصِينَ لَه لزن فلم يَحَنهُمْ إِلَ لير دا 
هم يُشَرِدونَ © [العنكبوت:1]10. 

لكاب را ان هال 
قال عز وجل: # أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا داه وَيَكُشفٌ السُوء وَيَجَعَلْكُمَ خُلقه 


م7 قد > 7 خم ل مه 26 


ا نض أِلدُمَمَالَّهِ قلا مَالَْكَُرُوت # [النمل:17]. 
قال ابن معدي لأا قن حي اللمفسطر الذي أفلفنة الكروة: تعر 
عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه؛ إلا الله وحده؟ ومن لإوَيَكينِكُ 
لَه ©؛ أي: البلاء والشر والحقمة» إلا الله وحده؟). 
وقال شيخ الإسلام'": «إنه قد عُلِم أن اللّه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن 
كان كافرّاء فإذا كان المشركون يدعون اللّه بلا واسطة فيجيب دعاءهم. 
فالمسلمون الذين هم عباده أ 


)0 انظر «المنهاج») (لوعمة). 
)2( الجامع المسائل» (94/2). 


5 0 اسم سرد 


3 2 0-26 م ا 52 2 د 
وقال تعالى: # و إن يَمَسَسَكَ أَلَهبِصُرٌ َكاحكَاشْفٌ له ها لاهو وَإِن يَسَسَسَكَ حر فهو ع1 


0 


كن شَىَء قير * [الأنعام:10]. 


- 


وقال سبحانه: #وَإن يََسَسَكَ تَهبِضُرٍ "" دَلاحكَاينفٌ لَه إلَاهْوٌ وَإتبْرِدكَ حير 


قر قلا راد لِمَضَلدء عت يه اين عار وق الع الم 1007014 
وقال سبحانه: 9 قل ادعو ادن وَعَمَيُم من دونو فلا يملكونت قف الصّرٌ 2 رَ عَدَكُمْ ولا 


صويد 0" » [الإسراء:07]. 
اا 


ل ود ل ل ساف 


وَهدى وبحم زِلَمُؤْمِنَ © [يونس:/01]. 


0 اه ا 


لال اك لطر ار لاما لتك ات 1:4 


الل ال ووس س 16 


وقال تعالى: # اران ماكر شنا رد للمو ين 14 1 1 

قال ابن الف ااوامن) هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» فإن القرآن كله 
ل لي اك 
والريب» فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 
أنجع في إزالة الداء من القرآن». 

اد افالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤْهَّل ولا يوقّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل 
)١(‏ من فقر أومرض أو عسر أوغم أوهم أو نحوه. 
() أي: ولا يملكون تحويل الضر إلى غيركم. 


(؟) «الداء والدواء» (ص ”5 - طبعة بكر أبو زيد). 
(9) «زاد المعاد) (2/0كع_مم). 


الحداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم؛ واستيفاء 
شروطهه لم يقاومه الداء أبدًا. 

كن قار دراه ترم ري ار الات ال لو درل ع الال 
لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب 
لمان رو القران لي الالال عر ونه ا وليه ننه كر ررقه 
الله فهما في كتابه). 

م دغنه القرآن» فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه 


ا 


وقال". «افهذا القرآن الذي هوشفاء لما في الصدورء إن لم يُتلق بالقبول» واعتقاد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان» لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها؛ 


الله 


بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم؛ ومرضًا إلى مرضهم). 
وقال رحمه اللّه: اشفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية). 
قلت: ومع كون القرآن كله شفاءء لكن لا يقال برأي ولا تجربة: من قرأ سورة 
ل ل كد اه كر 
وأيضّاء لا يقال: سورة كذا للرزق مثلاء وسورة كذا لعسر الولادة» ومن قرأ 
الع ا ل ان لكيه كد ةي قر ركد صالفة ركمر 
ذلك» تما يتداوله من لا علم عنده ولا مستند لديه ولا برهان. 
فالقرآن كله شفاءء وكله جالب للخيرء وكله دافع للضرء لكن لا تعيين 
لسورة أو آية» ولا أعداد في ذلك» إلا ما نص عليه الشرع؛ وثبت فيه الدليل 


الصحيح» كما سيأقي مثاله. 
090000 


)١(‏ يقصد بهذا: من لم يعتبره شافيك ومن لم يعتقد فيه الكفاية» يدل على ذلك سياق الكلام قبله وبعده. 
(؟) انظر (زاد المعاد) (9/6؟). 
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بأسم الله 

باسم اللّه: هي الرقية العظمى» والعُوذة الكبرى» والدواء الأنفع» والحصن 
الأمنع» والدرع الأوق» والسلاح الأقوىء فإن اسم الله تعالى لا يقوم له شيء 
من الأشياء» ولا يقاومه داءء ولا يستمر معه بلاءء ولا يضر معه وباءء وكل 
الخير فيه ومنه. 

ذال الله تعاللى ال رك سم ريك ذى لَبَكلِ والاهام [الرحن :8/]. 

(تبارك اسم ربك)؛ أي: تكائر خير اسمه عز وجلء ودام وثبت» ووسع كل 
شيءء؛ فما من بركة ولا خير إلا منهء وحيث ذُكر اسمه. و(تبارك اسم ربك): 
تعاظم وتعالى اسمه. 

قال ابن القيه'": «فلا يذكر على قليل إلا كثره» ولا على خير إلا أنماه وبارك 
فيه» ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده خاسئًا داحرّاء وكمال الاسم من 
ا ا لي ل لكي ف رض رلا ى 
ادساء فشان انر أل وأجل). اه 

فحَصّن نفسك في كل أوقاتك باسم الله» وارقٍ نفسك وغيرك بهء فعن أبي 
ان النيئ كيِ فقال: يَا ُحَمُّ اشْتَكَيْتَ؟ فقال: 
انَعُما. قال: 

2 
اللّهُ يَشْفِيِكَ» اسم امار 

وعن عثمان بن أبي العاص الَمَفِيّ رضي اللّه عنه» أنه شكا إلى رسول الله كه 
وَجَعّا يجدّه في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله كَله: 
() «الصلاة» (ص 35). 
() أخرجه مسلم (6283). 


2 


3 يدك غز الذي في ألم كرك وَكلَ: باسم اللء كلاناء وَقُلُ سَبْعَ 
ل م 

وقل: باسم اللّهء إذا أكلت» ويسم الله إذا شربت» ويسم اللّه إذا توضأت» وإذا 
ا را لل ل ا ل ل رن لت را سفرك روزا 
6 مركبتك» من دابة رسا أر غيرههء ار رفك عنهاء أو أصابك الاك 
مكروه أو حادث - لا قدر الله وقل باسم اللّه إذا دخلت المسجد» وإذا خرجت 
رات 

فبذكر اسم اللّه تعالى يُنال كل مطلوب مرغوب» ويندفع كل مكروه مرهوب» 
ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم» كما جاء فيما 
يقال مكررًا في الصباح والمساء””: عن أبي مَوْدُووه عمن سمع أَبَانَ بن عفمان يقول: 
سمعت عثمان ال عفان -يقول: سمعت رسول الله يل يقول: 

١مَنْ‏ قَالَ: بشم الله الي لا يَصْرٌ مع الميه ا وَلَا في السَّمّاءِ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ تلات مَرَات لم نصبْة فج بَاء حَقَ يضح وَمَْ لها جين يُضيحُ؛ 
تَلاتَ مَرَاتِ» م تصبة 00 لا سح ددا 

0 بن عثمانَ القَالِجُ/'' فجعل الرجلٌ الذي سمع منه الحديث ينظر 
إليه فقال له: ما لك تنظر إلي؟! فوالله ما كذبتٌ على عثمان» ولا كذب عثمانٌُ عل 
البى يله ولكنّ اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني غضبتُ فنسيثُ أن أقوطهال". 
)١(‏ أخرجه مسلم (5505)» والزيادة للسنن الأربعة عدا النسائي» وهي عنده في «الكبرى»» وإسنادها صحيح. 
(؟) وكل هذا ثابت بالأدلة» وتنظر تفاصيله في كتب الأذكار» وستأقٍ أشياء منه أثناء الكتاب» إن شاء اللّه. 
(؟) ولا مانع عند النوازل من قول الأذكار والأدعية المناسبة في جميع الأوقات» ودون التقيد بحدّ أو عد فالأمر 
فيه سعة» بل الحاجة ملحة إلى التكرار والإكثار. 


(4) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا. اوسيط). 
)( شيعه عر داود (0088) بهذا اللفظء والترمذي (5888))» وابن ماجه (8795*) » كلاهما باللفظ الغاني» 


وعند الترمدي: «طرَفُ قَالِج). وأخريجه غيرهم. وصححه الالباق. 
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68م 00 
يقول: سمعت رسول الله كل يقول: 

اما مِنْ عد يَُولُ في صَبَاح كل يَوْع وَمَسَاءِ كل ليل لم الله الذي لا يضر مم 
اميه كَيْءٌ في الْأَرْض َلّا في السَّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ تلات مَرَّاتِه فَيَصُرَهُ 
شَيْءً). 

قال: وكان أَبَانُ قد أصابه طَرَفُ من القَالِج فجعل الرجلُ ينظر إليه! فقال له 
0 بال و ا رو 

0 9 0013313311100 0 
الله القافات ور قرعا خلق). 

معنى بأسم الله 

ا 

اسم للّه تعالى» مصاحبًا له» متبركا به مستعيئًا بهه في جلب كل خير نافع» ودفع 


[ 


كل شر مؤذ. 

فإذا تقيد بقول أو فعل أو حالٍ ما يكون المعنى بحسبه. فإذا قالها عند 
الأكل مثلّا يكون معناها: باسم اللّه آكل» يعني: آكل ذاكرًا اسم الله على 
طعايء لتحصل فيه البركة» ويذهب أذاه وشره» وإبعادًا للشيطان من مشاركتي 
فيه. وإذا قيل عند المرض والوجع والألم يكون معناها: بسم الله أسترق 
وأستشفي وأتطبب. ونحو هذا. 

عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حِجْر رسول الله فل 
وكانت يدي تطيش في الصَّحُفةء فقال لي: 


1 


لام 2 الله وكل سيك : وكل ينا وليك /7". 


0 
ا 


الك يفل به قلاف را" 


ا 


ل ا ا 


وفي لفظ: «بشم اللّهِ في أَوَّلهِ وَآخِروا. 

والطعام والشراب في هذا سواء. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان المي تليِ إذا أراد أن ينام قال: 
باسك الهم 00 0 ا 


ا لت 


وعن 0 زهير 000 رضي اللّه عنه» أن سول اللّه كه كان إذا ان 


مضجعه من الليل قال: 


«بشم الله وَصَعْتُ جَنِْي: اللَّهُم ليزي ذَنِيء ل ل 


0 مِيرّاني]؛ وَاجْعَلْني والدى الْأَخ1 000 


)١(‏ متفق عليه. 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» (640) وغيره» وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة» (9/1؟1)! 
أخرجه أبو داود (50/707)» والترمذي (1808)» باللفظ الاني» وغيرهماء وصححه الألباني. 
100 


خرجه البخاري (76)» وفي مواضع أخرى» وأخرجه (7755)» وفي مواضع أخرى» من حديث أبي ذر رضي 


اللّه عنهء وأخرجه مسلم »)5971١(‏ من حديث البراء رضي اللّه عنه» كلاهما بألفاظ متقاربة» وأخرجه غيرهما. 


60) 


خرجه أبو داود (:5:5)» والحاكم (؟158 و؟201)» والزيادة لهه وصححه الألباني. 
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لإِذَا قَامَ أُحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمّ يَجَمَ إِليِّْ فَليَنْفْضْهُ بِصَيْفَة!" إِرَارِنِ ثَلَاتَ 
مَرَاتِء َإِنَهُ لا يَدْرِي ما خَلَقَهُ عَلَبْهِ بَعْدُ َإِذَا 0 0 باسيك 0 
وَضَعْتُ جني وَبِكَ أَرْفَعُهُ َإِنْ أَمْسَكْتَ تَفْسِي فَارْحَمُهَا؛ ا لكها فَاخففلي] 
يما ل به عِبَادَكَ الصَلكِين. 

ل ال لو ا ل ريط ريه 
0 0 0 

0 رضي اللّه ل لد 

ذا خَرَجَ البَجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: يشم الله تو كلت عَلَ الله / ان ود 
إل باللّه) قال: سال [آه] حيتدل: ال قَد] هُدِيتٌ» رت وَوْقِيتٌ» فُتَتَّئَكَ 
رو اللستلن فشان عر 
ال لَهُ): كيفك لَكَ بِرَجَلِ قَدُ هُدِيّ» 25 وَوُق؟0". 

0 داه رضي الله عنه» أنه سمع الحبي لِ يقول: 

ذا ذخ التخل ييتة. فد كر الله علد تحرف وعلد عار قال السيطان 
ل ميت لحم ولا عمائ دا دحل فلم يدك اله جلة 5 خر إء قال الشيطان: 
ا ال ران لك الله د نام ال درك القت العف . 

وعن طلحة رضي الله ذال ا كان يوم 0 أصابني السهم؛ فقلت: 

ع (0) إن 

ا 
)١(‏ هي حاشية الإزار التي تبي جسده. ١طِيبي).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (400» بهذا اللفظ» وحسنه الألباني. وأصله في «الصحيحين). 
(5) أخرجه أبو داود (5:35) وغيره» والرواية الخانية والزيادة لابن حبان (80/5؟ - موارد)» وصححه الألباني. 
(؛) أخرجه مسلم (2018) وغيره. 
(5) كلمة تقال عند الألم ويقال: إني لأجد حَسًّا من وَجَّع. السان». وهي مِثل ما نقوله من أثر حرقة أو 
ضربة مؤلمة. 
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«لَوْ قُلْتَ: بشم الله لَطَارَتْ بِكَ الْمَلَائِكَةٌ بِكَةٌ وَالكَاسُ يَنْظرُونَ إِلَيُك)'". 

وعن جابر رضي اللّه عنه» 3 0 

(إِذا اسْتَجْب سْتَجْتَحَ اللَيْلُ؛ اك جُنْحْ اللَيْلِ)» فَكُهُوا صِبْيَا كك نَكُمْء فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 
تدر نين فإ قت شاع من المقاء تخاو فن» 0 
ده مصباحك واد كر اسم الك واوك سِقَاءَكَ وَاذْكْر اسْمَ الله ور إِنَاءَكَ وَاذْكْرِ 
الي ار 

«غَُلوا الإتاءً ا 0 
لل ع خطف أ سنا كام ا 

واسم «اللّها هو الاسم الأعظم؛ الذي إذا دُعي به اللّه تعالى أجابء وإذا سثل 
به أعطى» فمتى عرف الداعي عظمة هذا الاسم ومعناه» وكيف أنه يشتمل على 
سائر الأسماء الحسنى» والصفات العلياء ومتى وقع ذلك من قلبه موقعه» ودعا به 
رس الأعظم. 


عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله كله سمع رجلا يقول: 


لَُّمَ إن أسألك ني أَشْهَدُ أَنَكَ أت اللةء لا ! عل 
ماري لم بد وَل يوك وَلَمْ يكن ناك كوه 
اه له ا 0 


وَِذَا ذعِيَّ به حك ار 


ا 


5 
عطى» 


.)22071( )ةحيحصلا١ أخرجه الطبراني في «الكبير) (214) وغيره» وهو في‎ )١( 
متفق غليه:‎ ))( 
أخرجه مسلم.‎ )©( 


((©) أخرجه ابر هارن ١149*(‏ و؛ة؟١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (72719)» والزيادة له» وغيرهماء وصححه الاللياا» 


2: 


2-2 ا اال ان را ال ب لين 
هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهدء وهويقول: 


| م ا 
ل ل ات عر 


06 1 فقال نبي الله كله: 

«قَدْ غْفِرَلكُ قَدْ غْفِرَآكُ قَدْ غْفِرَ له ثَلَاتَ مِرَار". 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله يَلِ جالسًا في 
الحلفف ال ا اة اك قال في دعائه: 

للَُّمَ إن أَسأَلْكَ بأَنَّ لَكَ الحنت لا إِله إِلّا أننت» [وَمْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ)) 
الْمَنَانُء يا بَيعَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» يا دا الال وَالإِكْرَامء يا عي يا ُو إِفي 
أُسْأَلْكَ [اخنَة وََعُودُ بيك مِنَ المّار]. 

فقال المي ككل: «أََدْرُونَ يما دَعَا الّه؟». قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 

الذي شري وبا نقذ دكا الله باشو الأغظي الذي كادي ير اجات 
وَإِذَا َيِل به لاا 

فانظر إلى هذا الداعي: كيف دعا باسم «اللّه)» وفضّل في ذكر عظمته سبحانه 
عا ار عر 
مثله! نما يدل على معرفته بقدر اسم «اللّها» وحضوره في قلبه وعلى لسانه على 
أكمل وجه؛ لا جرم قال الدبي تله في حقه ما قال. 
() أخرجه أحمد (18574)» واللفظ له» وأبوداود (485)» والرواية الغانية له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (1455)» والترمذي (045)» والنسائي (52/9)؛ وابن ماجه (858*)» وأحمد (45/9؟؛ وفي 
مواضع أخرى)» واللفظ والزيادة الأولى له» وابن حبان (08؟ - موارد) والحاكم (0:/1) والزيادة العانية له 
وغيرهم؛ وصححه الألباني. 


وكم من امررئ دعا باسم «اللّه)» ولم يقل له يلِهِ مغل هذه الكلمة! فهذا عندي 
هو سر هذه مانت رالله الحوفيق. 


السؤال حكل الأسواء ا حسنى 

عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلهة: 

2 كد فقا هذ ولا خرن تان اللهه إن تدك واب غك 
َابْنُ أَمَِكَء نَاصِي بِيَدِكَ مَاضٍ ف حْكْنك» عَدْلُ بخ قَصَاوْك أُسألك بِكُل 
ل ا ل 0 
و ل العا لتقن قل قرا ري قل واوا ديه 


ل 
20-2 
7 1 2 ف و 26و 


مَجِلاءَ حَرْني» وَدَهَابَ هَمى) 0 ذَهَتَ اللّهُ همه وحزنه» وداه 2 اا 

قال: فقيل: يأ رسول اللّهء أل نتعلمها؟ فقال: 

ابل يَنْبَفي ِمَنْ سَِعَها أَنْ يَتَعَلّمَهَه!". 

قال ابن القيه7": «في [هذا الحديث] من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما 
لا يتسع له كتابء فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته» وعبودية آبائه وأمهاته» وأن 
ل يشريبا ‏ شام ناة لات ال ره له فعا رلا ا وه 
مونًا ولا حياة ولا ذشورًا؛ لأن مَنْ ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره؛ بل 
هوعانٍ في قبضتهه ذليلٌ تحت سلطان قهره. 

وقوله: (ماضٍ ف حكمكء» عدل فَّ قضاؤك) متضمن لأصلين عظيمين 
عليهما مدار التوحيد. 
)١(‏ أو: «فَرَحّاا بالمهملة» لاختلاف نسخ «المسند) التي بين يدي. 
(؟) أخرجه أحمد 77١4(‏ و4:7)» وابن حبان في ا#اصحيحه) (97/6؟ - موارد)؛ والحاكم »)5:5/١(‏ وغيرهم. وهو 


في «الصحيحة» (رقم 0058 
(؟) «زاد المعاد) (2:5/6-/ا2). 


ل 


أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه؛ لا 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

والغاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبدهء بل لا يخرج 
فيها عن موجّب العدل والإحسانء فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو جهله؛ أو 
سفهه» فيستحيل صدوره من هو بكل شيء عليم؛ ومّنْ هو غني عن كل شيء؛ 
وكل شيء فقير إليه» ومن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرة من مقدوراته 
عن حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة حيث 
ا ع م سل 
وقد خوفه قومُّه بآلمتهم: إن عد ألَهَوَآمْبَدُوَ أن بَرىء مَمَا تكرت * من دونو 
0-7 0000 ده<© 
رَقِ عَكَ صر مُسْتَقيم © [هودناه-<ه]. 

أي: مع كونه سبحانه آخِدًا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء» فهو على 
صراط مستقيم» لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. 

شرك رام ف الكين) لل لدراء ال ل لا لظ عيذ 
نَاصِييآ 4» وقوله: (عدل فيّ قضاؤك) مطابق لقوله: إن رَقٍ عل صِرّطٍ مُسْتَقِيمِ *. 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم 
يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم الغيب عنده فلم يُظْلِعْ عليه ملكا مقريه ولا نبي 
مرسلاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلًا للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك 
القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه وغمه» فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
صل الا ويعية اليكن إلى شحنه واعتداك وأن عله رده #لجلاء الذي 


اك 


يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
الا يل ل رق قا نس فيه رعافت رائله المرفوا. 
وقال في «شفاء عارك «وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري) يجمع أصلين: الحياة» والنور فإن الربيع هو المطر الذي يحبي الأرض 
فينبت الربيع؛ 0 اللّه بعبوديته وتوحيده ات وصفاته» أن يجعل كتابه 
الذي جعله روحًا للعالين ونوراء حياة لقلبه بمترلة الماء الذي يحخى ابه الإارض» 
ونورًا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرضء والحياة والنور جماع الخير كله. 
: م 0( 00 
وذلك كما قال شيخ الإسلام”": «الربيع: هو المطر المنبت للربيع» فسأل 
الله أن يجعله ماءً يحبي به قلبه» كما يحبي الأرض بالربيع» ونورًا لصدره. 


0 


والحياة والنور جماع الكمال» كما قال: #أَوْمَنَكَانَ ميم فَأحِبَيَْهُ وَجَعَلنَا له نورا 
تح فالتا 14 الاساء 00111 

وقال الشوكاني!": «أي: يجعلّ قلبه مرتاحًا إلى القرآن» ماتلا إليه» راغمًا في 
تلاوته وتدبره). 

ذلك افيد للدت ال قر أن الإفيال عر القران الكري: وسباعه 
وتلاوته بتفهم وتدبر أعظم كت ذهاب الهم وجلاء الحزن. 

السؤال بأسمي ا حي والقيوم 

تقدم السؤال باسمي الحي والقيوم في ضمن حديث السؤال بالاسم الأعظم. 

وعن أنسس بن مالكِ رضي اللّه عنه قال: قال الحبي كَل لفاطمة: 
(0 (ص 507). 


(؟) انظر «مجموع الفتاوى) (510/18). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 197). 


(«(ما يُمُتَعَك أَنْ نَسْمَعِي ما ا به؟! أن > تَقُولٍ ِذَا 2 وَإِذَا ا 5 


ار لس 


عَيْنٍ 1 . 


وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه» قال: كان رسول الله يلِ إذا نزل به هم أو 
كان 

قال ابن القيه'": «فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام 
والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى 
وبكل صفة من صفاته؛ فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة 
تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات). 

وقال!: ١وفي‏ تأثير قوله: ايا حي» يا قيوم؛ برحمتك أستغيث) في دفع هذا الداء 
مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة طاء 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» والحياة التامة تضاد جميع 
الأحقاء والاراء ولد ١1‏ كتلت أحياء 0 الحنة يلحقهم هم ولا غم ولا 
538930909090900 
فكمال القيومية لكمال الحياة» فالجي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة كمال 


(2 


)١(‏ أخرجه النسائي (رقم ٠57)؛‏ وابن السني (رقم 48)» والزيادة له» كلاهما في "عمل اليوم والليلة'» وغيرُهما. 
وهو في (الصحيحة» (6907). 

() أخرجه الحاكم (5:3/1)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغيرا (رقم 6777). وأخرجه الترمذي 
(054") وابن السني (0900)» عن أفس بن مالك رضي الله عنه» ولفظه: كان رسول الله يلل إذا حَوَيَه (وعند 
الترمذي : كَرَيّه) أمر قال: ( يا عن يا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَفِيث). وحسنه الألبانٍ في لتخريج الكلم» (ص ؟2). 
(69 البدائع الفوائد» (184/2). 

(9) انظر (زاد المعاد) (206-20/9). 


البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل تمكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة والقيومية 
له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال». 


وقاز"": الاسم «الحي القيوم») تأثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكديات). 


و 
82س صس 


الا ل ل 1 


وقال سبحانه: #فَإدَا مَحَلْتمِيويا شَيْموا عل نف يكم يدبن عدر أله مَُديِكَة 
نه 1015 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَللله: 

«يَا بيه إِدَا مَخَلْتَ عَلَ أَهْلِكَ مَسَلَّه يَحُونُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَ أَهْلٍ 
1 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله َلله: 

ا 
8 ا ار 

ل ال ل لله قلات 

من 


رةه 3 ا 


8 
١ 46 


.)200/6( «زاد المعاد»‎ )١( 


0 


(؟) أخرجه الترمذي (2318) وغيره» وهو في اصحيح الترغيب) (137:8). 
(؟) أخرجه مسلم (56) وغيره. 
() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (985) وغيره» وحسنه الألباني. 


2 


والأحاديث في الباب كثيرة. 

فإذا قلت لأحيك المسلك أو لاهن بيتك الدلام علبيكت: نبعاء انث الله 
«السلام» عليكم بالحفظ والحماية» فيتضمن: الدعاء له بالحفظ وطلب السلامة 
من كل شر وسوء ومكروه» وهذا يشمل كل أنواع الشرورء من مرض ووباء وغيره» 
شل السلامة ف الدنا والاحرة. 

فما أجدر المسلم إذا سلم على أخيه وأحراه بمعرفة معنى ما يقول وتدبره! 
جع قراء جره لفط إقواه كد لبانه ذا أكثرا 

0006 رضي اللّه عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي يل في الصلاة قلنا: 
السلام على اللّه من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال الني كَله: 

«لا تَقُولُوا السَّلآمُ عَلَ الله فَإِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلآَمُ وَلَحِنْ قُولُوا: الَحِيَّاتُ لله 
وَالصَلَوَاتُ وَالطَيبَاتُه السَّلآمْ عَلَيْكَ أَيَّا التي وَرَحمَةُ اله وَبرَانك السّلامْ عَلَيْنَا 
وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَه َإنَحُمْ إِدَا قُلكُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ في السَّمَاءِ (أو: بَْنَ 


2 عدا > 2ه لكاو بر عرفا 1 58 


الا را ا ان ان ل إن را اله واشيه ار خمد عند رردواة كم 
يا ةل دفار 
وعن تَوْيَانَ رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله يكفةِ إذا انصرف من صلاته 
«النَّهُّمَ أنْتَ السَّلَام وَعِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْت [يَ] ذا لجال وَالْإِكرَا)7. 
وهذا أهم حديث في الباب وأنسبه في موضوعناء فأنت تثني على اللّه تعالى بذكر 
اسمه «السلام)» ثم تطلب منه تعالى السلامة بقولك «ومنك السلام). 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه مسلم (551) وغيره» والزيادة عند النسائي (1890). 


و 


والمعنى: اللهم أنت الذي سلمت من كل نقص وعيب» ومن كل ما لا يليق 
بجلالك وكمالك» و(منك السلام)؛ أي: فسلمني من كل نقص وعيب وذنب وشر 
وآفة ومرض وغيره» (تباركت)؛ تكائر خيرك وتعاظمت وتعاليت» (يا ذا الجلال 
والإكرام)؛ يا ذا العظمة والكبرياء» وأيضًا الإكرام لأوليائه والجود عليهم والإكرام 
والتعظيم منهم له عز وجل. 

سؤال السلامة عند مرؤية الحلال 

عن طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله رضي الله عنه» أن السبي يل كان إذا رأى الحلال قال: 

الهم أله عَلَيْنَا يمن وَالإيمَانِ وَالسََامَةٍ وَالإسْام» رف وَرَبْكَ اللها0”. 

وفي لفظ: «اللهُمَ ِل عَلَيْنَا لمن وَالإيمانء وَالسََامَةِ والإشلام» رق 
وَرَبّْكَ اللّها. 

والسلامة هنا: النجاة من كل ما يَضْر ويؤذي» من الشرور والأسقام والأوبئة 
وسائر الآفات» وهي بنحو معنى الأمن» وهما (أعني: الأمن والسلامة) العافية 
الدنيوية» وقابلهما يِه بالإيمان والإسلام؛ وهما العافية الدينية. 


الدعاء اسم ذي الال والإكرام 

ا رضي اللّه عنه أن النى كَل قال: 

الوا م الَلالٍ وَالإكرام)0. 

قال ابن الأثير في «النهاية»: «(ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)؛ أي: الزموه» واثبتوا 
عليه وأكثروا من قوله والعلفظ به في دعائكم. يقال: أَلَكَّ بالشيء يُلِكّ إلظاكلاء إذا 
لزمه وثابر عليه). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5451)» والحاكم (285/5)» باللفظ الغاني» وغيرهماء وصححه الألباني. 
)20( الخرجه الترمذي (025") وغيره» وصححه الالليااق» 


5 


قلت: هذا الأمر بالدعاء بهذا الاسم العظيم؛ وبهذا اللفظ الدال على طلب 
الالتزام والإلحاح بهء يدل على أن له شأنًا عظيمًاء وقدرًا كبيراء وعلى أن الدعاء 
به مستجاب. 

20 000 

الدعاء اسم الشاية 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يلِِ كان إذا أن مَرِيضًا أو أي به قال: 

«أَذْحِبٍ البَاسّء رب الكايس» اشْفٍ وَأَنْتَ اللَّافيء لا شِفَاء إِلّا شِفَاوكَ شِمَاءً 
ل 

وعنها رضي اللّه عنها قالت: كنت أَعَردُ رسول الله يله بدعاء كان جبريل 
يعوّدُهُ به إذا مرض: 

«أَذْهِبٍ الْبَاسَء رَبِّ الكاي» تُنْرِلُ الشَّمَاءَ لا مَافي إأَ 


ا 


9 نْتَء اه شفَاءً لا 
يُكَادِرُ سَقَماا. فلما كان في مرضه الذي توفي فيه جعلتٌ أدعو بهذا الدعاء» فقال 

رقي يَدَكِه نه كانت تنْمَعْنِي في المُدها!. 

الدعاء للممريض 
500 : 
ار 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الني يكل قال: 
امَنْ عاد مرِيضًا لَمْ يَضْرْأَجَلْهُ َال عِنْدَهُسَبَْ ِرَارِ: أَسأل الله الْعَظِيمَ رب 


)١(‏ فنفق 2ل 

(؟) أخرجه ابن حبان -١429(‏ موارد) وغيره» وصححه الألباني. وقوله يللِكِ: «فَإِنّهَا انث تَتْمَعْنى في الْمُدََّا 
يعني: إنها كانت تنفعني في مدة الحياة واستمرارهاء وأما مع حضور الأجلء واقتراب قبض الروح» وقد اخترت 
لقاء الله تعالى» والرفيق الأعلى» فلا. 


الع الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَء إلا حَاقَاهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ00". 

وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال: قال الي كَيله: 

(إِدَا جَاءَ اليَجُلُ يَعُودُ مَرِيضًاء فَلْيَقُلُ: اللّهُمَ امْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأْ لَك عَدُوًا" 
ا ا 


00000 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7١؟)‏ وغيره» وصححه الألباني. 
2 أي: يُكَيْر في عدوك الجراح والقتل فيوهنهم. 
(؟) أخرجه أبو داود (8109) وغيره» وهو في السلسلة الصحيحة» (:1). 


َك 


أعوذ بكامات الله التاماث 


عن سُهَيْلِ بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي فل قال: 

امَنْ قَالَ حِينَ يُسْيِيٍ ثَلَاتَ مَرَاتِ: أَعُودُ بِحَلِمَاتِ الله الكَامّاتِ" مِنْ شَرّ 
ما خَلَقَ لَمْ يَصْدَهُ خمَة0" يِلْكَ اللَيْلَهًا. 

ار ل رك 
منهم فلم تجد لما 00-07 

وفي لفظ: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: جاء رجل إلى المي كلل 
فقال: يأ رون اللّه» ما ل لقنت من عقرب لدغتني البارحةً! قال: 

«أمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الكَامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَق؛ لَه 
تَضُرَّكَ). 

قال المناوي”": «لأن الأدوية الإهية تمنع من الداء بعد حصوله» وتمنع من 
وقوعه» وإن وقع لم يضر» والدواء الطبيعي إنما ل بعد حصول الداء». اه. 

رت ا سان المي رار ل ل قفر شرل يك 
حَكِيمٍ السَّلَيَّة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بَلٍ يقوا :" 

3131 
سي 

قال القرطبي": «هذا خبر صحيح؛ وقول صادق» علمنا صدقه دليلًا 
)١(‏ العامات: أي الكاملات. كما سيأقٍ بيانه بعد قليل. 
(؟) الخمّة: السم. 
(؟) أخرجه الترمذي (577)» بهذا اللفظ» ومسلم (500708)» باللفظ الغاني» اعم داود (5899))» وغيرهم. 
(؟) «فيض القدير) (177/6). 


(5) أخرجه مسلم (2208) وغيره. 
(3) «المفهم) (لارجع-/ا). 


وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إلى أن 
ا ل ار ين تت ان 
أتعوذ بتلك الكلمات» فقلت لنفسيء ذامًا لما وموجًاء ما قاله يل للرجل 
ال ان تق او فلك ين انميت أغرة ككيات الل الكامانا عن هر 
ما 00 َم تَضُرَّكَ)). 

ذخا 
فيه» أو نام» وكذلك لو قالها عند خروجه للسفرء أو عند نزوله للقتال الجائز فإن 
ذلك كله من الباب). 

قال: «وشرط نفع ذلك النية والحضورء فلو قاله أحد واتفق أن ضره شيء 
يل على أنه لم يقله بنية» ومعنى النية: أن يستحضر أن الببي يةِ أرشده الى 
التحصن بهء وأنه الصادق المصدوق». 

وقال المناوي"": «والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام؛ 
فلا يختص بمجاب الدعوة). اه. 

قلت: قوله َل (أعوذ بكلمات اللّه)؛ أي: أحتمي بها» وهي كلماته عز 
وجل الكونية» التي يكوّن به الكائنات» ويخلق بها المخلوقات» ويأمر بها الأوامر 
النافذات» التي منها ما يأمر به جلبًا للخير للمستعيذ» أو دفعًا للسوء عنه» أو 
عكسه من إيقاع العقوبات بالمستعاذ منه» فالمستعيذ بكلمات الله عز وجل قد 
احتمى واعتصم من كل شر كائن أو متوقع بكلام اللّه تعالى النافذء الذي لا 
يجاوزه أحدء ولا يستطيع دفعه أو رده وهي المقصودة بالأحاديث التالية: 

عن حَطِيمِء عن خالد بن الوليد قال: كنت أَفْرَع بالليل» فأتيت الي كله فقلت: 


.)1١؟-11١/9( «إكمال الإكمال»‎ )١( 
.)2:5/5( (؟) «فيض القدير)‎ 


إفي أفْرع بالليل فآخذ سيفي» فلا ألقى شيئًا إلا ضربته بسيفي» فقال رسول الله ك8ة: 

اك اطعات 0 الزوح الْأّمِينُ؟) فقلت: بلى. فقال: 

«قُل: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله الكَامّاتِء الي لا يُحَاوُمُنَ بَِّوَلَا فَاجىٌ مِنْ شما 
ار 00 فِيهَاء وَمِنْ شَرّ فتن اللَيْلٍ وَالَهَاِ وَِْ كُلّ طَارقِ !أ 
طَارِقٌ يَظْرُقُ بير ا اف د 0 

ا 0 الله عنهماء أن رسول الله بَكةِ كان يعلمهم من 
ل كلمات: 

«أَعْودُ بِحَلِمَاتِ اللّهِ الكَامَّةِء مِنْ غَضَبِهء وَشَرّ حِبَّادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ 


0 9 0 


وان يحضرونا 

وعن أب التيّاحِ قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خَنْبَشٍ: كيف صنع رسول 
الله يَِليِهِ حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله يله من 
الأودية» ساس عليه من الجبال وفيهم شيطان مه ككل من نار» يريد أن 
يحْرِقَ بها رسول الله قال: قَرُعِبَ - قال جعفرٌ: أَحْسَبه ل رده 
وجاء جبريل» فقال: يَا 1 د كل قال: ١مَا‏ أَقُولُ؟) قال: قُلْ: 


0 ُ بِحَلِمَاتٍ الله الكَامَّاتِء الي لا يجَاوِرُهْنّ بر وَلَا فَاجِرٌ مِنْ 0 ار 


- 
205 


ا 


ويا 0009 20 فِيهًاء وَمِنْ شَرّ مَادَرَا 
في الأَرْضٍء 2111113 
طارق إِلّا طَارِفًا يَظْرُقُ بحي يا رَحْمَنُ. 
َطَفِئَث َارُ السَّيَاطِينِء وَهَرَمَهُمُ الله عَرَ وَجَلّ!". 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0415). وهو في «الصحيحة) (608). 


ا 7 
(5) أخرجه أحمد (15431 - طبعة الرسالة) وغيره. وهو في «الصحيحة» (2990). 


5ه 


وهي أيضًا كلماته تعالى الشرعية الدينية: القرآن الكريم؛ فهي كذلك حافظة 
ار 

فكلمات اللّه تعالى بنوعيها حافظة للمستعيذ بها وواقية له من كل سوء وشر: 
واقية له قبل وقوعه» ورافعة له ودافعة بعد وقوعه؛ فهي تمنع وقوع الوباء وغيره» 
وترفعه لووقع. 

وقوله يل: (التامات)؛ أي: الكاملات» التي لا نقص فيها ولا عيب» والتي 
من تعوذ بها اندفع عنه كل شر وضرهء ولم يصبه سوء قط» وحصل له كل خير 
ونفع وشفاء» وكفته من كل شيء. 

فهي تامات في ذاتها وكاملات» وهي كذلك في تمام حفظها للمستعيذ بها 
والمحتمى» فهي كافيات» واقيات» منجيات» طيبات. 

قال ابن القيم'": «ومن جرب هذه الدعوات والعُوَذ عرف مقدار منفعتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن!"» وتدفعه بعد وصوله» بحسب 
قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله» وثبات قلبه» فإنها سلاح 
والسلاح بضاربه). 

شأ ككامات الله 

ل ع اللي الات الله برك رشان رفدر 
ل ري 

قال سبحانه: كل لَوَكانَ لََِْدَ د لكت وقِ َدَ اَلَأ دكت وق ولجنا 
بمثلهء مدا © [الكهف:9١٠١].‏ 
)١(‏ كما سيأقٍ مثاله في الباب التالي»ء عند ذكر سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسيء وغيرها. 


(2) «زاد المعاد» .)١٠65/4(‏ 


0 أي: كاسن الذي يصيب بعينه. 


و 


ونال اتات لوو تان الاو و در افا وار ةو اشر سوه 
إِنَّ أله يع بصِررٌ # [لقهان :6-717 7]. 

قال ا كف اقول ا ا 2 خط كيان وجلااف واسائه 
الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر 
23030 
نت كما أَنْيْتَ عل تَفْسِكَ»”. فقال تعالى: « وَلَو أَتَمَن الأ ين سَجَرَة فك 
وَالسَحَريَمْدُمْ مِنْ بدو سَبِعَةُ بحر مَاتَقِد تَكِمَتٌ أله 4؛ أي: ولو أن جميع أشجار 


ااا 
كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت الأقلام» ونفد ماء 
الخر ولو ءامنالا مدنا 

وإنما ذُكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يُرد الحصرء ولا أن كَمّ سبعة 
أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقّاه من كلام الإسرائيليين التي لا 
تصدّق ولا تكدّبء بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: #ثل لَوَكَنَ لحر هِدَاًا 
لْكمْتِ وَقٍ ند لحر قَلَ أن مد كلمت ري وَلَوْ جتنا بِمِثْلِه مدا 4. فليس المراد بقوله: 
لبِيئلهِ.» آخَرْ فقطء بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هَلْمَ جاه لأنه لا حصر 


رفاك افير لمشي لخر فجر انارق افللاماء شمر لحر مداكاء وال 
اللّه: إن من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ما في البحورء وتحكسرت الأقلام. 


)١(‏ بعض حديث» أخرجه مسلم (187) وغيره. 


وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال اللّه تعالى: 
ف وَلوْ أَتَمَا لاض من سَجَرَوَ 4؛ أي: لو كان شجر الأرض أقلامًاه ومع البحر سبعة 
أبحر» ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أذس: إن مَكّل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء 
ا ير ل لل ل ا رو ااي الم ار 4 اليه شرل لي 
كان البحر مدادًا لكلمات اللّه والأشجار كلها أقلاماه لانكسرت الأقلام, وفّني 
ماء البحرء وبقيت كلمات اللّه قائمة لا يُفنيها شيء؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن 
يَقَدّْر قَدْره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن 
ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. 

وقوله: إِنَّأنَّه عَزِيوٌ حَكيٌِ 4؛ أي: عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه» فلا 
مانع لما أراد ولا مخالف» ولا مُعَقَّبٍ لحكمه» ١‏ حَكِيِدٌ 4» في خلقه وأمره» وأقواله 
وأفعاله» وشرعه وجميع شؤونه). اه. 


00000 


سومرة القاحة 

اعلم وأيقن أن القرآن العظيم كله وقاية وحصن وغُوذة» وكله شفاء» كما 
تقدم في تمهيد الكتاب. 

وأعظم سوره هي أم القرآنء الفاتحة» وهي أعظم رقية فيه» فعن أبي سعيد بن 
المُعَلَّ رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجده فدعاني رسول الله كَل فلم 
أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: 

أل يَقَلٍ اللهُ: « أسْتَيِبوا ينه وَليَسُولِ دا دعاك لِمَضِيِكُمَ 4 [الأنفال:4 7]؟) ثم 
قال لي: 

ل اير 

اي ار ان جرع تله اد تسن كمسل شور ف 
أَغْطلمُ سَورَةٍ في الْقُوَآنِ؟) قال: 

ا لت 0 0 السَبَعٌ الْمَكَافي والفناك الْعَظِيمُ الي 


2 ري اه قد قار مر سترلك فامنا امره فقالت. 
0 00000000 
نظنه يحسن رقية» فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطؤه غنمّاء وسقّْنا لباه فقلنا: 
أكنت تحسن رفية؟ فقال: ما رقيية إلا يفلكة الكتات. قال فقلت: لا حركوها 
حتى تأقي المي كَل فأتينا ابي تله فذكرنا ذلك لهء فقال: 
اا 
)١(‏ أخرجه البخاري (24؛؛ وفي اس زرو 


() السليم: هو اللديغ؛ والمجروح؛ والمشرف على هلكة؛ سمّي بذلك تفاؤلًاء من السلامة. 
6 متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


5 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند البي ملك 
سَمِعَ َقِيضًا من فوقه؛ فرفع رأسه فقال: 

«هَدَا بَابُ مِنَ السّمَاء فيح الْيَوَْ لَمْ يُفْتَحْ قط إِلَّا الْيَوَْ نيل مِنْهُ 
نكن هذا ملك بل رق الأزض ل برل قفد إن ليزم فتلك وقال اندر 
بنُورَيْنٍ 0 َم يُؤْتَهُمَا ني قَبْلَكَ: فَاتحَةُ الْكِتَابء وَحَوَاتِيمُ ان 


سومرة البعرة 
«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَه فَإِنَهُ يت يَوْمَّ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهء اقْرَوُوا الَهْرَاوَيْن: 


ا 


لاتي لام وكانوم 


- 


ه52 
3 


(( 


-ب- 9000000 ا ا غ3 
قر ين أَخْدَها يَرَكةُ وَرْكهًا حَسْرَكُ ولا تَْتَطِيعُهَا الله قال معاوية: 
بلغني أن البطلة: السحرة؟". 
والبركة تشمل حصول المنافع والخيرات» وتستلزم اندفاع الشرور والبليات. 
أبة ااحكرسي 


-- 


ورسوله اعلم. قال: )2 انا امدق 62 تدر 
قال: قلت: !ا مدلا إِكَهَإِلَاهوَالْلَْيُُمُ © [البقرة:؟1]. قال: فضرب في صدري وقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (607) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (60) وغيره. 


5 


«وَاللهِ ِيَْنِكَ الْعِلْم أبَا الْمُْذِرِا0”". 

ومن قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وكذلك 
الأمر لو قرأها في الصباح؛ فإنه يحفظ إلى المساء. 

وهي تُقرأ في الصباح والمساءء وعند النوم؛ ودبر الصلوات المكتوبات» وتقرأ 
في كل الأوقات لو احتيج إل ذلك كخال النوارل وغيرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكَلَّي رسول الله يي بحفظ ركاة رمضان» 
فأتافي آتِ يحثو من الطعام؛ فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَل قال: إني 
محتاج وعلَ عيالٌ وبي حاجة شديدة» فخليت عنه فلما أصبحت قال الني كلة: 

0 اد جا ات يا ل اسل و جه 
شديدة وعيالاء فرحمتٌه ل اام قد دديلكه وسيكودا 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله َلِ: إنه سيعود» فرصدثه» فجاء يحثو من 
الطعام؛ فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ل قال: دعني فإني محتاج وعلٌ عيالٌ ولا 
أعود. فرحمثُه فخليتٌ سبيله» فأصبحت» فقال رسول الله عَلله: 

را رك مَا قعَلَ سيرك الَْارِحَة د 0 ل الم لك شاه 
وعيالاء ف رحمثه فخليث سبيله» فقال: دما إِنَهُ كذيك» وسبعودا. 

فرصدثه الغالعة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كله هذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني 
000 21231311# 
فاقرأ آية الكرسي؛ 7 كاله إِلَاهْوَلَلقَيْمُ 4 [البقرة: 41200 حتى تختم الآية» فإنه 
ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم )8٠١(‏ وغيره. 


5 


عشال بي سول الله 


«مَا فَعَلّ اك الْبَارَ خة)) قلتد ايا رسول الف زعم أذة يعلمني كلمات 
ينفعني اللّه بها فخليث سبيله» قال: «مّا هِيَ؟). قال 0 إذا أونيك إأى قراقالك فاقراً 
آية الكرسي من أوها حتى تختمها؛ « آمَهُ لا لَه إَِا وان الْمَيُمُ 4. وقال: لن يزال 
أ#أم ا 
على الخير فقال الدبي كَل: 

دما إِنَهُ كَذُوتُ وَقَدَ صَدَفَكَ) تَعْلمُ مَنْ 0 1 ات يا 0 هِرَيْرَة؟) 
ال 

020000000 الا كاك سن 
ينقض): فخرضةه ذات ليلق نإذا هر يدانه شِبَهِ الغلاع المحتلم» 200 علي 
فرد عليه السلام» فقال: ما أنت؟ جوم أم إسيٌ؟ قال: لا بل جوّءٌ. قا 


6 


فناولنى ذلك فناوله يده» فإذا فاده يد كلب» وشَّعره شَعْرُ كلب. 00 هكذا 


0 
نه لمسشاي اسم ا ذال قا 


مدو 


ا ل يه ومن قالها حين 
ة : (صَدَقٌ اك ب 0 


.)5:5( وغيره. وأخرجه البخاري معلقًا. وهو في «صحيح الترغيب)‎ )1٠١755( أخرجه النسائ في «الكبرى»‎ )١( 
الْجِرن: الموضع الذي يداس فيه ابر ونحوه» وتجفف فيه الخمار. (وسيط).‎ )0( 

اك النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ١97)؛‏ والطبراني في «الكبير» (062/5207/1)» واللفظ له» 
وغيرهما. وهو في #صحيح الترغيب) .)335/418/١(‏ 


5 


أواخس سومرة البقرة 

عن أي عر الأنضارق رضي يله عده فال فال رول الله ويد 

امَنْ قرَاَهَائيْنٍ اليتون مِنْ آخر سُورَةالْبَقَرَة في ليْكَةٍ كمتا00". 

قال الشوكاني!": «كفتاه بالتخفيف؛ أي: أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن؛ 
ان ل رلته القران أو اران ف رو ال ل تيت عله 
من الإيمان والأعمال إجمالاء أو وَقَتَا من كل سوء ومكروء أو كفتاه شر 
الشياطين» أو شر الفقلين» أو شر الآفات كلهاء أو كفتاه يما حصل له من الغواب 
عن ثواب غيرهاء ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعهاء ويؤيد ذلك ما تقرر في 
علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم؛ فكأنه قال: كفتاه من 
كل شر أو من كل ما يخاف. وفضل اللّه واسع). 

2000000000000« 
عَطِيتَةُ» فانظر إلى الدعوات التي فيها» وتأمل كيف تشتمل طلب حصول 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء واعلم أيضّاء أنها دعوات مستجابات. 

المعوذات 

ومن اسمها تعلم منافعهاء وأنها تعيذ صاحبها وتحميه من كل سوء» وتحفظه 
من كل شرء وهي تُقرأ عند النوم؛ وفي الصباح والمساء» ودبر الصلوات المكتوبات» 
وفي كل الأوقات» وهذا كله قد ثبت في الأحاديث» فمن ذلك: 


١ 


عن عاد ين عبد الله بن لخر عن أبيه أنه قال حرجنا في ليله مظر 
وظلْمَةٍ شديدةٍ نطلب رسول الله يل لِيُصَنٌّ لناء فأدركناه فقال: «أَصَلَيْكُ؟؛ فلم 
أقل شيئًا. فقال: «قُلْ). فلم أقل شيئًا. ثم قال: (قُلُ). فلم أقل شيئًا. ثم قال: ١قُلُ).‏ 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص ؟؟١-2؟1).‏ 


اي 


فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: 


اقُل: طكُلَ هُوَآمَهُ آحسدٌ 4 وَالْمُعوَدََنِه جين سي وَحِنَ تُضبحُ تلات 


قال المباركفوري”": «(تكفيك)؛ أي: السور العلاث. (من كل شيء)» قال 
الطِّبِي: أي تدفع عنك كل سوءا. 
رلك 
وعند الصباح تكفي التالي من كل شيء يخشى منه؛ كاثنًا ما كان). 
وم 
ل دور 0 ره 


كه سه 


لان ولا لزنا ممق ال لطر 
ماك كه رول ار لقو 4 رون لتر 
وعن أي الدرداء رضي اللّه عنه» عن الهبي تله قال: 
١أَيَعْجِرْ‏ أَحَدْثْ أَنْ 00 0 ار كُلْْكَ الْقُيْآَنِ؟) قا كس ان فلك 
القرآن؟ قال: 
المي قَلّ 1 ا ل الا 


ل ما 


عم 


ل لد عهمل 
كان رسول الله يَييِ يتعوذ من الْجانٌ وعَيْنِ الإنسان» حتى نزلت المُعَوّذتان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5086) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) «تحفة الأحوذي)» .)22/٠١(‏ 

(؟) «تحفة الذاكرين» (ص .)7١‏ 

(؛) بعض حديث» أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في الصحيحة» (2871). 
(5) أخرجه مسلم )01١(‏ وغيره. 
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ار 

6 ا ع ار عا وال كت افر ل الله ييه دافنه فى 
السفر» فقال لي: 

«يا عُفْبَةُ ألا أَعَلَّمْكَ خَيْرَ سُورَكيْنِ فر كَق19. 

فعلَّمني لقُلْ أعُودُ برب الْمَلَقِ 4» وطقلُ أَمُودُ يرت لاس 4. قال: فلم يَرَنٍ 
سُررت بهما جدّاه فلما نزل لصلاة الصبح صل بهما صلاة الصبح للناس؛ فلما 
فرغ رسول الله يقةِ من الصلاة التفت إلي» فقال: 

ايا عَفْبَكُ كنق رَآَيْت109". 


- 
5 او 


ل ل ا اك 
لْمَلَقَ *» وَ#قْلٌ أعود ير تلئس 4 
قال ابن القيه/": «حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من 
حاجته إلى التقّس والطعام والشراب واللباس). 
0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (08:؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (؟117) وغيره» وصححه الألباني. واللفظ الغاني لمسلم (814). 
ع البدائع الفوائد» (199/2). 


للد 


يغ الصباح والمساء 
تار ل ال إن اليك تعر 


١ 


(اللْهُم عافن في بَدَني اللَّهُم عَافِي في سَمْعِ ) ا عَافِي ف بَصَرِيء لا إِلَه 
1 انلكا اد ة وثلانًا حين تمسي! وتقول: 


ا قا 


/ 


1 


قال: وقال الي ل 7 3 

ادَعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: للم َحْمَتَكَ اد جُو قلا تَحِلْني إلى تَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ 
1 أصْلِحٌ 0 5 كله لا إِله إل 000 

1200-5-2 استر] شي اله عنة فال كان ن نبي الله كله ! 
أمدى قال: 

م ل ا رد ِنَّهء لا إِلَه إل الك د د 0 لهُ). 
(قال: َه قال فيهن): ار هْوَعَلَ 3 شَيْءٍ قَدِينٌ ر اك 
ل لسار وح يا عه وأغوأ يك من شر ماي هذ الي وك 
مَا بَعْدَهَاء رَبّ غود بك مِنَّ العبرء ٠‏ [وَالْمَرَع]؛ وَسُوءٍ الْكبل [َوَفِتْئَةٍ الدَّنْيَا 

فِتَنَةٍ فِثْنَةِ الدّجَّالِ]ء - عر بيك مِنْ ا ف الا وَعَدَابِ ف الْعَبْرِا. 

00 أصبح قار ذلك ارظا مكنا وَأَصْبَحَ ال ا 

)١(‏ أخرجه أب داود (:0:5)» والزيادة لهء وأحمد (050؟ - طبعة الرسالة)» واللفظ لهء وغيرهماء وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (297259) وغيره. والزيادة الغالفة عند ابن حبان (91/2؟/ رقم 155 - التعليقات الحسان). 
وأما قول الراوي: (أراه قال فيهن)؛ فعند مسلم رواية أخرى على الجزم بقوها. 
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وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان الدبي كَل إذا أصبح قال: 

الهم بك أَصْبَحْته وَِكَ أَمْسَيْنه وَِكَ تيه وَِكَ تمُوته وَإَِيِكَ التُمُورا. 

ل لي يل ام ري ا رك ا ريك شرت 
0 

قوله مَلهُ: «اللَّهُمَ بِكَ ل الطيبي": «أ 01 
لسر عع رم ل أ كر الل 

وقال المباركفوري”": «أي: أصبحنا متلبسين بحفظكء أو مغمورين بنعمتك» 
أو مشتغلين بذكرك؛ أو مستعينين باسمك» أو مشمولين بتوفيقك» أو متحركين 
بحولك وقوتك» ومتقلبين بإرادتك وقدرتك). 

قلت: ولا مانع من حمل الكلمة على كل هذه المعاني. 

وعن جُبَيْرِ بن أبي سليمان بن جُبَيْرٍ بن مُظْعِمٍ قال: سمعت ابن عمر يقول: 
لم يكن رسول الله كك يَدَعٌ هؤلاء الدعواتِ حين يمسي وحين يصبح: 

«اللَّهمَ إن أسألك الْعَادِيَة في الدنيا وَالآحِرَة اللَّهمَ إني أشألك الْعَنْوَ وَالْعَافِيَةء 
في دِيني وَدُنْيَايِ وَأَهْي وَمَالِي اللَّهُمَ اسْثُرُ عَوْرَاتي» وَآمِنْ رَوْعَاق؛ اللّهُمّ احْمَظني 
مِنْ بدن يَدَيُ» وَمِنْ حَلْفِي» وَعَنْ يَمِييء وَعَنْ شِمَاليه وَمِنْ فق وَأَعُودْ بعَظمَتِكَ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (01195)» بهذا اللفظ» وأبو داود (05078)» والترمذي (891)» وغيرهم. 
وصححه الألباني. 0 0 كان رسول الله عَلكن يعلم أصحابه شول: 

«إِذا أَصْبَحَ أَحَدْكُمْ قل َليَقُل: اللَّهمَ بك اك » وَبِكَ 0 » وَبِكَ ةيا وَبِكَ يوه وَإِلَيْكَ اتيك وَإِذَا 
ليا لَه بك أَْسَينَا وَبِكَ ا وَبِكَ خَحْيّاه وَبِكَ تَمُوتُ وَإِلَيْكَ التَّمُونًا 1" 

والملحفوظ: «وَإِلَيْكَ التَّمُودً) في الصباح» واوَإِلَيْكَ الْمَصي) في الا 

)2( الشرح المشكاة» (د/لالام1). 

(؟) وعلى هذا المعنى الأخير يُلحق هذا الذكر بفصل «التحصن باسم الها الذي بدأنا به الأدعية. 

() «المرعاة» (8//ا12). 
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أَنْ اال 0 تي). قال أبو داود: قال وكيع: يعني القن" 

قال الصنعاني'": «العافية في الدين: السلامة من المعاصي» والابتداع؛ وترك 
ما يجب» والتساهل في الطاعات. وفي الدنيا: السلامة من شرورها ومصاثبها. وفي 
الأهل: السلامة من سوء العشرة» والأمراض والأسقام» وشغلهم بطلب التوسع في 
الحطام. وفي المال: السلامة من الآفات التي تحدث فيه). اه 

وقوله 45: (اللَهُمَ اسْثُرْ عَوْرَاتيِ)؛ أي: استر عورتٍ وعورات أهلي 0 
يخصنيء واستر عيوبناء وامح ذنوبناء كل هذا من العورات. (وَآَمِنْ رَوْعَاتي)؛ 
الات الات لبر ره يا رامت فركان اي ارفع عني 
مخاوفي كلها. 

قال الصنعاني: «وستر العورات عام ره ال را عر رالتيا 
اتش رامن الريعات كذلك. والروعات: جمع روعة» وهي الفزع). اه 

قلت: فإذا استجاب الله دعاءك» فعافاك في كل ما ذُكرء وحفظك من جميع 
جهاتك» وستر عوراتك» وآمن روعاتكء فأنى لفيروس كورونا أو غيره من الشرور 
والافات ان شر اليف ار كرد ها عله 01 11 

وعن عثمان بن مَوْهَبٍ الحاشمي قال: سمعت أنْسٌ بن مالكِ يقول: قال النبي 
له لفاطمة: 

ا 0 به؟ا أَنْ تقول إِذَا أَصْبَحْتٍ وَإذَا أَمْسَيْت: 
ا ص حا ا نان اسار ساني بل لاسي 
طَوْقَةٌ عَيْنِ [أَبَدَا]و1. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0074) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) (سبل السلام) (229/6).. 


(©) أخرجه النسائي (صفحة ١8؟/‏ رقم »)57١‏ وابن السني (رقم 28)» والزيادة له» كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة»)» وغيرهماء وهو في ١الصحيحة»‏ (290). 


007 


عر أي هري رضي انله عد أن أيا بكر الصديق رضي ايله عذه قال يا 
حاار 

«قلٍ: اللَُّمَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَِ رَبّ كلّ هَيْ 
210 0 


قال: اقُلْها إذَا أُصْبَحْسَهء وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَحَدْتَ مَضْجَعَكَ0". 


052 


وفي قوله كَل «وَأَنْ أَفْتَرِفٌ عَلَ نَفْسِي اه لضت 
الوقاية للنفس من اقتراف أي وان 2 ذلك إل أي مسلم» ويدخل فيه 
الذنوب بأنواعهاء والشرور بأنواعهاء فيدخل فيه تعريض نفسه للوباء بإهماله 
وعدم الاحتراز منه» وكذلك تعريض غيره له؛ بما بنقل العدوى إليه. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن المي كَل أنه قال: 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الت وش 
يحي وَيْمِيتُ» وَهْوَ عل كل شَيْءِ قَدِينُ عَشْرّ مَرَاتِه كَتَبَ الله له بِكُلّ وَاحِدَةٍ 
قالها عدر أحسات: وحظ الله عنة يها عدر سيكات» ورفعة الله يها اعشر 
دَنَجَاتِ» 0 1 كعَشْرٍ رِقَابء 0 1 5" : مِنْ أوَّلِ الكَهَار إل ررض ول 
م يَوْمَيْذ عَمّلا 0 يَفْهَرُهُنَ فَإِنْ قَالَ حِينَ يَمْسِوِ قَمِْلُ ذَلِكَ)0". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (00397) واللفظ له» والترمذي (96*)» وله الزيادة الأولى» وغيرهماء والزيادة الهشانية 
للترمذي (5569)» من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وصححهما الألباني. 
() المَسْلّحة: القوم الذين يحفظون النغور من العدو. وسُّمُوا مَسْلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو لأنهم 
يسكنون المسْلحة» وهي كالشغر والمَرْقَّب يكون فيه أقوام يَرقُبون العدُوٌ لعلا يَظْرُقَهم على غفلة» فإذا رأوه 


أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. وجمْعٌ المَسْلح: مُسالح. ١نهاية.‏ 
() أخرجه أحمد (2078؟ - طبعة الرسالة) وغيره. وهو في «الصحيحة) برقم ١١4(‏ و078؟). 
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عند النوم 

اا 253 
0 ل 

ا ار ل اك وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» ‏ وراكل 
شَيْءِ لق الح وَالكوَىء وَمُنزِلَ الكَورَاةِ وَالإِنيلٍ وَالْمرْقَانِ أو باك نكري[ 
كَيْءٍ أنت لحِدٌ بِتَاصِبَبد اللَهمَ أنت الْأَوَلُ مَلَبْسَ قَبْلَكَ كي وأنت الجر 
فليم ل لل لون تل لك اللا تل درك 
كَيْةٌ افْضٍ عَنا الدَيْنَه وَأَغْنِئا مِنَ الَْْرا". 

]2:5 رن 

«اللَّهُمَ نت حافك نَعِْي 2 ىَ 3 تَوَفَاهَاء لكَ مَمَاتُهَا وَكَحَيّاهَاء إن 0 
فَاحْمَظْهَاه وَإِنْ امَنهًا َاغْفِرُ لَهاه الله رساك الوه 

فقال له رجل: عات عداشال. ل ل ار 

2 رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كَل: 

اك ل ا السلا نم اط جَعْ عَلَ شِقَكَ 
0 كل الل أسلنت 00 إَِيِكَ؛ وَفَحَضْتٌ مي إِلَيْكَ؛ 0 
ظهْرِي ل ا ل م ايك 
بحتابك الذي 0 وَبِتَبِيَكَ الذي ا رْسَلْتَء فَإِنْ مُث مُث ع1 الْفِظرَةِء 
فَاجَعَلَون لخر ما تذول). فقلثك أذ كرذر. انتيلك الذي كلت لقال 
ار 
)١(‏ أخرجه مسلم (2921) وغيره. 


(؟) أخرجه مسلم (29215) وغيره. 
(؟) متفق عليه. 


قلت: ومن أسلم نفسه إلى اللّه تعالى» وفوض أمره إليه» وألِيأ ظهره إليه؛ فإن 
الله سيتكفل بحفظه وحمايته وكلاءته» ولن يضيعه أبدّاء ولن يسلمه إلى مكروه» 
ولن يعرّضه إلى ضرء من وباء أو غيره من الأدواء والآفات. 

سيث قنوت الوق 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله يَلِ كلماتٍ أقوطنَ 
في قنوت الوتر: 

اللَّهُمّ اين فِيمَنْ هَدَيْتُ وَعَافِنِي فِيمَْ عَاكَيْتُه وَتَوَلّي فِيمَن تَوَلَيْتَ 
وَيَارِكُ لي فِيمًا أَعْطَيْتَه وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَه فَإِنَكَ قْضِي وَلَا يُقْصَى عَلَيْكَ 
وإِنَهُ لا يَذِلُ مَنْ وَاليْتَ» وََا يد مَنْ عَادَيْتَ» تبَارَكْتَ ريا وَكعَالَيْتَ» لا مَنْجَا 
0 ِلك 

وبالمناسبة لذكر قنوت الوتر» أقول: يستحب القنوت في النوازل» كنازلة ما نحن 
فيه من الوباء» وما أشدها من نازلة! ويتكون في الصلوات الخمس» خصوصًا الفجر 
ومحله بعد الركوع من كل صلاة» ويدعو فيه بما تيسر ما يناسب الوباء» ثما قدمناه 
وغيره» ولا يُتَقّضَّد دعاء الحسن المتقدم؛ فإن ذاك مختص بالوترء والنازلة لها أدعيتها 
ا 

أدعية غس مقيدة وقت 

ومن أجمع ما ورد من ذلك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عَلّ النبي 
وأنا أصبل» وله حاجة» فأبطأتٌ عليه قال: 

اك عَلَيْكِ بجْمَلٍ الدّعَاءِ وَجَوَامِعِها. 

فلما انصرفتٌ قلتٌ: يا رسول الله وما جمَلُ الدعاء وجوامعه؟ قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1420) وغيره» وصحح إسناده الألباني» وانظر «أصل صفة الصلاة) (ص 304-5179). 
(؟) ما ذكرته هو ملخص أحكام قنوت النازلة الموافقة للأدلة الصحيحة. 


1ه 


92 
سأ ألْكَ 


«قولي: اللّهمَ إِيْ أَسْألَكَ مِن اخَيْر كلد عَاجِلِهِ وَآَجِلِِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ 
2-2 

ار فر رب إَِيْهَامِنْ قَوْلٍ أَؤْعَمَلِ» وَأَعُودُ بكَ مِنَ الَارِ وَمَا قَرَبَ 
ار 07م 

:إاااطلج ا 
يده م ححَمَدُ يلل 

يل دن قار تاحمل نه 11 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه» أن الى يل قال لأبي طلحة: 

التو غلا من علمايك عخذنى - ل ل فخرج بي أبو 
طلحة مُرْدِف وأنا غلام راهقت الل فكنت أخدم رسول الله يل إذا نزلء 


- 
0 


الل أ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَمّ وَاسيه وَالْعَجْرٍ وَالْكْسَلِ وَالْبْخْلٍ وَاخْبْنِ 
وَصَلَعْ الدَيْنِ وَغَلَبَةِ اليَجَالِ). الحديث؟"ا 

قال ابن القيه'": «فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان» فالهم 
والخرّن قرينان» والفرق بينهما: أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على 
ما مضى أو لما يُستقبّل؛ فالأول هو الحزنء والغافي ال هم. 

وإن شئت قلت: الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه» والهم على 
المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وناملما. 


: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (789)» واللفظ لهء وابن ماجه (845")؛ وغيرهماء وصححه الألباني. 
وعند ابن ماجه: «اللّهُمَ إن أَسْألكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَبِيّكَه وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌمَا عاد به حَبْدُكَ وَتِببّكَا. 
(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

0 «مفتاح دار السعادة» »))١115-١١9/١(‏ ولكلامه بقية. 


000/ 


أ 


وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أَنمَاا أي عو كان يدعو بها 
الحجيٌ جَلِ أكثر؟ قال: كان أكثرُ دَعوةٍ يَدْعُو بها يقول: 

«اللَّهُمّ رينا] آتِتا في الدّنْيّا حَسَتَة وَفي الْآَخِرَةٍ حَسَئَةُ وَقِنَا عَدَابَ الكَار) 

قال: وكان أَنسٌ إذا أراد أن يَدْعْوَ بدَعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد أن يَدْعْوَ بدعاء 
ا 

06و كن ال ع و ارا ششة ون الس 
حَسَكنَةٌ * [البقرة:701 قال: «في الدنيا عافية» وفي الآخرة عافية). 

قال التووي ".ا وأظير الأقرال فى تق الحسنة في الدنيا أنها العباد: والعافيةء 
وفي الآخرة الجنة والمغفرة). 

قال ان كثير في تفسير الكية. 2 ومتهء عن فقول رمك" ءانكاى الذ يك سكيه 
ال كن رو 2ك 1ق 4 الح كد كر كل ير و اليه 
وصّرفت كل شرا 

وقال القرطبي”": هذه الآية من جوامع الدعاء الني عمت الدنيا والآخرة. 
ار و ا لي 
ف عات انار قاو رو لل لتر اق لالت لمم لتر 

ار ضر اله عه قال قا ل لون الله يلي 

ل ري ل وا كر ل 
الْكلِمَاتِ: اللّهُمَ إن أُسألك د ا لك 
مُوجبَاتِ رَحْمَتِكَه وَعَرَايمَ مَغْفِرَتِكَه وَأَسألكَ شكْرَ يَعْمَتِكَه وَحْسْنَ عِبَادتِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاريء والزيادة لهه ومسلم؛ واللفظ لهء وغيرهما. 


20س( شرح مسلم) (لاطرع). 
(؟) «١تفسيره)‏ (50/6 1 ). 


20 


0 لوآ 0 سْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَهُ ل عَلّام الْغْيُوب200 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء [أن النبي يَل] كان يقول في دعائه: 

ار و ل ل و ل ار شر 
نُورَاء وَمِنْ فَوْقِ ثُورَاء وَمِنْ لحت تُورًاء وَعَنْ يَمِيني ثُورَاء وَعَنْ شِمَالي ثُورَاء وَمِنْ 
بَْنِ يَدَيّ نوراه وَعِنْ حلفي ثُورًاء وَاجعَلْ في تَفْيِي تُورًاء وَأَعْظِمْ لي ُور20. 

ومن حصل له النور في كل أجزائه وجهاته» فقد حصل له كل محبوب مرغوب» 
وحضره السرور والظّمأنينة والناء والسعادة» واندقفع عنه كل مكروه مرهوب» 
ودّفعت أنوارٌ قلبه وجسده كل شر وضر وبلاء ووباء» فإن النوريقضي على الظلام؛ 
مط ترام التي راطفا ارام رفي فرظا ا كر امنيا لات 
الشياطين» ا رفاسن كد ددر قول النبي : «الَّاغُونُ سََهَادَةٌ 
مي وَوَخْرْ أَعْدَائِكُمْ م من الْنّا. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله كل يقول: 

لك 
مَعَاشِيء وَآصْلِحْ لي آخِرَنٍ الي يا مَعَادِي» وَاجْعَلٍ اليا زيَادَة لي في كُلّ حا 
ا 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قَلّما كان رسول الله كله يقوم من 
ىن 0 الات رعشا 

ا 000000 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (1175) وغيره» وهو في #السلسلة الصحيحة) (668). 
(؟) بعض حديثء متفق عليه؛ وهذا أحد ألفاظ مسلم (77). وهذا الدعاء تما يقال في السجود» كما في رواية 


النسائي .)121١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (29220) وغيره. 


323 


5 


تُبَلَعُنَا به جَنَتَكَ ؛ وَصنَ ن اليقين ا 
ا له ار ل 
له 
ل ا ل رار 


00000 


6 انظر شرح جملة اليقين (صفحة .)١66١‏ 
)2( الخرجه الترمذي (0:2) وغيره» وحسنه الباق 


دعاء االكرب 

وهو أشهرها: عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول الله كَل كان يقول 
دل 

الآ ره إلا الله العطية الخلية؛ لا إله إلا الله رت العرش العطبي» لا إله إلا 
000 

وفي رواية: كان إذا حزبه أمر قال: 

١لا‏ إِلَهَ إلا النّهُ الَلِيمُ الْعَظِيم لا إِلَهَ إلا لَه رب العَرٍْ الكريم» لا له هَ إلا 
للَّهُ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمء ل ل 
00 [ثم يدعو]. 

دارا ال ل نات 


5 


الْعَظِيمُ لا إِلَه إلا النّهُ رب السَّمَاوَاتٍِ السَّبْع وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْكْرِيم). 
شرجهذا الدعاء داختتصام 
(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا اللّه سبحانه وتعالى» لتفرده بصفات 


)58857( و200/18 و15 - فتح)» ومسلم (2920)» والترمذي (455") وابن ماجه‎ 140/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد (288/1 وؤه؟ ووم© و5857 وغيرها)» والزيادة الأولى لابن ماجهء وأحمد في بعض رواياته» وأخرجه‎ 
هنّيعيو١ وزاد في آخره: «اضْرِف عَيٍْ شَرّ فُلآَن). (قال المناوي في «الفيض):‎ )١776( الطبراني في «الكبير»‎ 
باسمه» فإن له أثرًا بِينًا في دفع شره)).‎ 

قلت: فيقول هنا: اللهم اصرف عنا هذا الوباء (كورونا). 

وهي في اصحيح الجامع» (رقم 2,7 وعند البخاري في «الأدب» (رقم )7١*‏ بلفظ: «اللّهُمَ اضْرِف شَرَّه). وقال 
الألباني في صحيح الأدب): (منكرة)! 

والرواية الشانية لمسلم وأحمد (78/1؟ و280) وله الزيادة» وصحح سنده الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة" 
تحت الحديث (رقم 040). والرواية الغالفة لابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص 2٠١‏ وصححها الألباني 
على شرط الشيخين في المصدر المذكور. 


م 


الألوهيةء وهي صفات الكمال7". 

قال ابن القيم'": «روح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك» من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب 
سواه» وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعًا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته» ولا 
يخاف سواه» ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يرغب إلا إليه» ولا يرهب 
إلا منه» ولا يحلف إلا باسمه» ولا ينذر إلا له» ولا يتاب إلا إليه» ولا يطاع 0 
أمره؛ ولا يُتَحَسّب إلا بهل"» ولا يستغاث في الشدائد إلا به» ولا يلتجأ إلا إليه؛ 
ولا يسجد إلا له» ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع ذلك في حرف واحدء وهو: أن 
لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة». 

وقال شيخ الإسلاء”": «المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه؛ 
ققد يفول ل إله رلا الله ماسدمعرا انها لكين إدر ع رت الا يأتي 
بالنعمة إلا أنت» فهذا مستحضر توحيد الربوبية» ومستحضر توحيد السؤال 
والطلب» والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه اللّه ويرضاه ويأمر 
به» وهو أن لا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله» فمن استشعر 
هذا في قوله «لا إله إلا الله كان عابدًا لله متوكلا عليه). اه 

(العظيم): «معاني التعظيم الخابتة لله وحده نوعان: 

الحاقا انه ترفر كر افيه كال ره عن ذلك الكمال اكمله 
)١(‏ وتقدم معنى لا إله إلا الاك باالفتصي له ومعق سيحااق الللبه ولايد لاله والاك اأكيره ولا حول رولك قرة 
إلا باللّه»ء (صفحة 215 وما بعدها). 
() «الميواب الكافي) (ص 278 ). 


ف أي : 0 لاه يقال 0 حسبي فلان (أي: كافيي)» فل الحسبي اللّه) وحده. 
(؟) لمجموع الفتاوى) (١٠/078-108؟).‏ 


5 


وأعظمه وأوسعه. 

النوع الغاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعّلم 
كما يعظّم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم؛ ويعظموا شعائره وحرماته)!". 

(الحليم): «الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 
والعصيانء حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة عسى أن يتوبواء ولو شاء 
لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من 
العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم)!". 

(العرش): هو سقف المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء (الكريم)؛ أي: العظيم 
الاك 

وحقيقة تربيته سبحانه لخلقه ‏ كما قال ابن سعدي”" -: تربية التوفيق لكل 
خير» والعصمة من كل شرء ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
بلفظ الربء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة). اه 

قال الخافظ”"": «قال اللبي صر هذا الغناء يدكر الرب لينائب كشفا 
الكرب لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل 
التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرة» والحلم الذي يدل على 
العلم؛ إذ الجاهل لا يُتصَوّر منه حلم ولا كرم؛ وهما أصل الأوصاف الإكرامية». 

وقال النووي في هذا الحديث©: «هو حديث جليل؛ ينبغي الاعتناء به 
)١(‏ «الحق الواضح المبين» (ص 52 - 28). 
(؟) شرح القصيدة النونية» للهراس (857/6). 
(©) اتيسير الكريم الرحمن» .)68/١(‏ 


2( «الفتح) ككرت .)١‏ 
)( شرح مسلم) (لاقزلاء). 


والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به 
ورد ذعاء الكربا 
داحيءا قيوم ررحمتك أستغيث 
تقدم حديث ابن 0 رضي الله عنه» قال: كان رسول الله كَل إذا نزل به 
ارم قال: 
(يَا عن يَا قَيُومُ بِرَحْمَتكَ لاد 
0 
عن ثوبان رضي اللّه عنهء أن العبي يل كان إذا راعه'' شيء قال: 
«النَّهُ الّهُ رف ا شَرِيكَ اا 
يعن أسماء بدت عشي رضي اللّه عنها قالت: قال لي رسول الله كَه: 


ألا أُعَلَّمْكِ كلِمَاتِ ؟ 2 0 لَهُ رق 
لا أُشْرِكُ به مَيعَ0©. 

وفي لفظ”": قالت: علمني رسول الله بَلِهِ كلمات أقوطهن عند الكرب: ولا 
إِه إلا الله رَيّْ لا أُشْرِك بد سَيْمَاا. 


سر 9 قالت: له 


() أخرجه الحاكم (5:3/1)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغيرا (رقم 6777). وأخرجه الترمذي 
(05") وابن السني (880) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه» ولفظه: كان رسول الله يَِ إذا حَرَيّه (وعند 
الترمذي : كَرَبَه) أمر قال: ٠‏ يا عي يا َيُومُ رَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث). وحسنه الألباني في اتخريج الكلم؛ (ص ؟7). 
(؟) أي: أفزعه. 

(؟) أخرجه النسائي في 'عمل اليوم والليلة» (رقم 707)» وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة» (رقم 81؟)» 
وهو في ااصحيح الجامع الصغيرا (رقم كاك ). 

(؛) أخرجه أبو داود (156)» وابن ماجه (886")» وغيرهماء وصححه الألباني. 

(5) عند الطبراني في «الكبيرا (9؟/ رقم )م 

(5) عند الطبراني في «الكبير) (9؟/ رقم 95*)» وهو في ااصحيح الجامع) (رقم 0917). 


كم 


ذال انا 7 اع قر لفل تر لز تر ان كات 
مظلمة؛ فإذا قَرَإِِى ربه» وسلم أمره إليه» وألقى نفسه بين يديه» من غير شركة 
أ من الخلق» كشف عنه ذلك» فأما من قال ذلك بقلب غافل لاهو فهيهات!». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يللي لنفر من بني هاشم: 
«هَلْ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرَكُهُ؟) قالوا: لاء إلا ابن أختنا أو مولانا. فقال: 

ا 
01 

وفي لفظ: عن عائشة» أن الي كله جمع أهل بيته» فقال: 

ار الل اللا ات لتك 

قال المارع ا" الرالله الل كرر الستلداة كر سهان لفط 
00 للتوحيدء فإنه الاسم الجامع لجميع الصفات الجلالية والجمالية والكمالية. 
(ربي)؛ أي: المحسن إلي بإيجادي من العدم؛ وتوفيقي لتوحيده وذكره» والمربي لي 
بجلائل نعمه» والمالك الحقيقى لشأني كله. 

ثم أفصح بالتوحيد وصرح بذكره المجيد» فقال: (لا أشرك به شيئًا)» وفي 


1 


إلا 


6 
2 
شرك به 


- - 


)١(‏ أي: مرض. 

() أي: رفع وأديل. 

(؟) «فيض القدير) (35/5). 

(؛) شدة وضيق معيشة. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (590)» وابن حبان (83؟ - موارد)» باللفظ الغاني» وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (2705؟). 

(7) «فيض القدير) .)285/١(‏ 


/ا/ 


رواية : (لا شريك له)؛ أي: في كماله وجلاله وجماله» وما يجب له وما يستحيل 
عليه» والمراد أن ذلك يفرّج الحم والغم والضنك والضيق» إن صدقت النية 
وخلصت الطّلوية). 
الس" 
عن أي بكرة رطضي الله عنه قال: قال رسول الله كلللة: 
«دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ9: اللّهُمّ يمْمَقَكَ أَرْجُو قلا حلي إِلَ تَفْيِي طَرْقَة 
عَبنِ» وََصْلِح لي أن كله لا ِل إلا أنت»©. 
قال العظيم آبادي”": «(اللهم رحمتك أرجو)؛ أي: لا أرجو إلا رحمتك. (فلا 
تكلني)؛ أي: لا تتركني. (إلى نفسي طرفة عين)؛ أي: لحظة ولمحة. (وأصلح لي 
شأني)؛ أي: أمري. (كله)؛ تأكيد لإفادة العموم). 
حسبنا اللهونهم الوكيل 
قال اللّه تعالى: #الَدِنَ َالَ لهم اناس إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْسَوَهم َرَادَهُمَّ 
يمنا وَكَالُوأْ حَسَبَْا الله وهم ألْوصكِيلٌ * ملوأ بنْعْمَةٍ ين لَه وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ شو 
0 [آل عمران:/1١-11/5].‏ 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: #حسينا الله ونعم 
7 300000 


ل 


وحم ركان > 011 2ران 11 21 
)١(‏ أي: المغموم والمحزون؛ أي: الدعوات النافعة له المزيلة لكربه. «فيض القديرا. 
)2( كرجه أبو داود (ومة) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) «عون المعبود» .)196/١١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (229/8-فتح) وغيره. 


44 


قال ابن 0 : «#حسَيا انذ4؛ أي: كافينا كل ما أهمنا. لاا 
كيل 4 المُمَوَضُ إليه تدبير عباده» والقائم بمصالحهم). 

وقال السيوطي (": ١ل‏ حَسَمْتَا َه 4؛ أي: كافيناء وهي كلمة يدفع بها ما يخاف ويُكرها. 

ا اسم اظ حتي ال2ك كنا رس دل حاف ره 


ومعنى: #وَيْمَمَ الْوَكِيلٌ *: ثناء على الله وأنه خير مَنْ يتوكل العبدٌ عليه ويّلجأً). 


3 


وقوله تعالى: فَنْقلبوا بن 1 عرض اله وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَنَهُمْ سُْوَي *» فهذا عاقبة هذه 
الكلمة العظيمة لمن قاها صادقًا مؤمئًا مستيقئًا بهاء وهو الرجوع بنعم الله 
الام وزياد: عي ١‏ يعلم ددرن ل را دا ا 
«#حَسَبنا الله وَيعَمَ أَلْوَحكِيلٌ #! فإني سمعت الله عقبها يقول: # كَنْقَبَوا ‏ 0 
فر عشي د 1# 

قال الله سبحانه: ك2 95 تادكا ل 3 0 ارما وت أ 
ليت * فَاسْبِحبَْا لَه فَكشَفْسَامَا يون ضر وَمَاتَعَكَهُ أمكة ريلف ؛ دي 
)١(‏ ١تيسير‏ الكريم الرحمن» .)296/١(‏ 
(؟) «معترك الأقران» (/اذ١).‏ 
(؟) «التسهيل») (ص١0٠).‏ 
() (الضر) الذي أصابه عليه الصلاة والسلام بينه الله تعالى في قوله: < وَادكر عدا لوب د كاد ريده أن 


مت لَيُ يب وَعَدَابِ 4 [ص:1:]. و(النُضُب): التعب والمشقة» و(العذاب): الألم؛ كما في «أضواء 
البيان» (580/4). 


5 


عِندئا وَزِكَرَئ للَعْبِدِتَ * [الأنبياء:14-17]. 

فتوسل عليه الصلاة والسلام إلى الله بالإخبار عن حال نفسه؛ وأنه بلغ 
الضر منه كل مبلغ؛ وبرحمة ربه الواسعة العامة ؛ فاستجاب الله له". 

قال القاسمي ال ل اساي افرع فعا كان 
والابتهال إليه والتضرع له» وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا). 

وقال ابن القيه/: «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر 
والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملق لها“» والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه 
أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره» ومتىق 
0 يت عا را 

لل" إله إلا أت 

قال الله تبارك وتعالى: # ودَا لون إذ عي كيه فكو ل ل كير عه 

ل الس آد إل 


م هه 0 5 3 


يما ل السرم وكدلكت شج الْمُؤمِيِت # [الأنبياء:/1/-8/8]. 


قال ابن دا" ١‏ وكدلك شجى الْمُؤْمِيت 4 وهذا وعد وبشارة لكل 
مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف 
لإيمانه» كما فعل بيونس عليه السلام). 


)١(‏ انظر «تيسير الكريم الرحمن» (9/9؟). 

(؟) «محاسن العأويل» .)220/1١(‏ 

(©) «الفوائد» (ص 265). 

(؟) أي: التودد إليه والمبالغة في التضرع والعذلل. 
(5) اتيسير الكريم الرحمن» (53/9؟). 


همه 


وقال الشنقيطي": ١ل‏ وَكَدَِلَ شد الْمُؤْييت4» يدل على أنه ما من 
مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى اللّه تعالى داعيًا بإخلاص إلا نجاه الله من 
ذلك الغم؛ ولا سيما إذا دعا بدعاء ٠يوفس»‏ هذا). 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلفله: 

ار دي الرراد دَعَا وَهوّ في بَظنِ الوت: أ لاله إلا انك سُبْحائكء إني كنك 
مِنَ الطَالِين» هلم يَدْعٌ بها يَجُلٌّ مُسْلِمٌ في هَيْءٍ قط إِلّا اسْتَجَابَ الله [004". 

ال ان كر ا ا كك ليا 2 رول الله تيه قال 

الت ار اه ل ار 
ع ااا ا 0 قال 0 

اغا ذو الترى: 0 ِل إَ ا سَبْحَانَكَ» د كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ). 

قال ابن القيه”): «أما دعوة ذي النون» فإن فيها من كمال العوحيد والعنزيه 
للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه" ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم 
والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه 
يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه؛ والاعتراف 
بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والشواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورجوعه إلى اللهء واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه» فههنا 
أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد» والتنزيه» والعبودية» والاعتراف». 
)١(‏ «أضواء البيان» (3787/6). 
() أخرجه الترمذي (600) وغيره» وصححه الألباني. 
(6) أخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة؛ (رقم 105) وغيره. وهو في «الصحيحة) (01764. 
() «زاد المعاد) (6:8/6). 


(5) قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى» :)206/٠١(‏ «ليس لأحد من العباد أن يُبرّئْ نفسه عن هذا الوصف 
(يعني: الظلم)» لا سيما في مقام مناجاته لربه). 


أفوض أمربي إلى الله 
امم 
قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن مؤم نآل فرعون: لوأف سُأََرىى إِلَاسَوَا انضرا 


ده د وم وو 


اباد * ذ لت ل 4 [غافر:؟ 4 -45]. 

قال ابن سعدي”": «لاوَأفَيْضُ أَمَرِ إِلَآسَّهِ 4؛ أي: لأ إليه وأعتصم. 0 
أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالجيء ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو 
من غيركم. 

#إت أنه بَصِيرٌ بآلْهِبَادِ 44 يعلم أحواهم وما يستحقون» يعلم حالي 
وضعفي فيمنعني منحكم ويكفيني شركم؛ ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا 
بإرادته ومشيثته» فإن سلطكم عل فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيثئته 
صدر ذلك. 

« وْقَدهُ ألّهُ سََيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ #؛ أي: وق اللّهُ القويٌ ذلك الرجل المؤمن 
الموفق عقوباتٍ ما مكر فرعون وآله له ومن إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم 
بما يكرهونء وأظهر لم الموافقة التامة لموسى عليه السلام» ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه موسىء وهذا أمر لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد 
أغضبهم واشتد حَنّقهم عليه فأرادوا به كيدًا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم؛ 
وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم). 

وقال بعض الصالحين/": اعجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: 
ا ان وت ال 4 11 01-0 )فى الللت الله عيبا خول: 


.)275/5( اتيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
(؟) وفسبت إلى جعفر الصادق رحمه اللّه!‎ 


جد ين أبن حل للد بيت عر حتت و 


فَنفلبوابنِعُمَةٍ من لَه وَفَضَلٍ لم يَمْسَسَهُم سو 4 [آل عمران: 4 11].. 


وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: الآ 


200 
3 


مر لت ا ا ل عبني شرل 
« فَآسْتِجَنْنا ل وَجبَتَم َعَم وكَدَلك شح الْمؤْمِيييت 4 [الأنيا:10]. 

9 0 5 8 لس 0 2-22 

وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: #وَأفوْض أُمْرِت! 0 
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إِك الله بصي بالعتاد 4 [غافر:44]! فإلى سمعت الله عَقَبَها يقول: 8 فَوضَنه ألَدُ 
سَيكَاتِمَامَحكَرُوأ # [غافر:45]. 


وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: لما سآ أله لَامَه إل 


شح حب سل 


0111 0 ات ير لروصسة ا ل م 
يالله [الكهف:4*]! فإفي سمعت الله عَقِبَها يقول: #إن رن أَتَأأَقَلٌ منك مالا وولدًا # فعسول 
رَفَأن يُؤْنينِ خَْرامنِحَئَيِكَ # الكهف:١-0١4].‏ 


١ 
إِنا للهوإنا إليه ماجعون‎ 
مر ددر اسم مضم ال عد رصح ع ىر‎ 0 0 5 
قال الله تعالى: ا وَلنَبْلوتَكم بنَىْءٍ مَنَ الخو والجوع وَنَمْصٍ مْنَ الْأْمولٍ والأنفس‎ 
عم عرس ل عرسا آم م2 عل ا داعس ماه 2 ع الو م ا ع ل ا 4 ل سي‎ 
وَالتَمَررَتْ وَمْثَرِأَلضصَيرِن * الْدَنَإِدا سَبَتَهُم مُصِيبَة مَأ نانم وَإِنَا اليه رْجِعونَ * أُوْليك علوم‎ 


ع خر يم 


و ضده ولزة 2ق ار ور 2 
صَلَواتٌ من رَيْهِمَ وَيَحْمَةٌ وَأَوْلتِيِكَهْم أَلْمْهَمَدُونَ © [البقرة:هه١-/91١].‏ 


2 3 3 8 ل ا ل ال 0 م ا 4 
لمَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبَهُ مصِيبَة فَيَقُولَ ما أمَرَهُ اللّهُ: مانا ينه وَإِنَا له رَجِعُونَ #» 


2592000000000 
نا كل لا ل أ ا لير قر أو للم اول يك 
هاج ر إلى رسول الله بل ثم إني قلتهاء فأخلف اللّه يي رسول الله تل قالت: أرسل لي 


00 أي: أعطني اجرف وجزاء صبري الي في لصيو انووي). 
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رسول الله ييِ حاطب بن أب بَلتَعَةَ يطبن له» فقلت: إن لي بننًا وأنا غيور. فقال: 
اي ل اي عي ل ل لال 
ار الوهذه الكلمة (يعني: إنا لله وإنا إليه راجعون) من أبلغ 

علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين؛ إذا 
احدهد. أن الع واهله ركاه ملك لله غر رجن حقيقة رف جعله عد 

الع عا ري قاذ الخد ل قير لمر ياحد متاعة م المستجير وأيضا فاده 

محفوف بعدمين: عدم قبله؛ وعدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير» 

وأيضاء فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو الذي 

يحفظه من الآفات بعد وجوده؛ ولا يُبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثير ولا ملك 
حقيقي» وأيضًّاء فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» لا تصرف 

الملاك ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. 
والخاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يُلّف الدنيا 

وراء ظهره» ويجيء ربّهِ فردًا كما خلقه أول مرة» بلا أهل ولا مال ولا عشيرةة ولحكن 

بالحسنات والسيثات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خُوّلهِ ونهايته فكيف يفرح 

بموجود أويأسى عل مفقود؟! ففكره في مبدثه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء). 
وقال ابن سعدي”": ١من‏ كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من 

المالك الحكيم؛ الذي هو أرحم بعبده من نفسه؛ فيوجب له ذلك الرضا عن اللّهء 

والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده؛ وإن لم يشعر بذلك). 


)١(‏ أخرجه مسلم (318) وغيره. 
(؟) «زاد المعاد» (189/5). 


(؟) «تيسير الكريم الرحمن» .)150/١(‏ 


الصلاةعلى البي كله 

عن َم بن كَمْبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلل إذا ذهب ثلثا الليل 
قام فقال: 

ل ل ا 
جَاءَ المَوْتُ بِمّا فِيهء جَاءَ المَوْتُ بِمّا فِيه). 

13751 
من صلاتي؟ فقال: ما شِئْت). قال: قلت: الرّيّعَ. قال: ما شِئْتء فَإِنْ زِدْتَ 
فَهُوَ خَيْرٌ لَْكَ). قلت: النصقٌ. قال: «مَا شِئْتء فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قال: 
قلت: فالُلْتِين» قال: «مَا شِمْتَء فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لكَ)؛ قلت: أَجْعَلُ لك 
صلاني كلها قال: 

«إِذًا تحن هَمَّكَء وَيُغْمَرُ لَكَ 0 

وفي رواية: (إِذَّنْ يَكُفِيَكَ اللَّهُ ما اة وَآخِرَتِكَ). 

71 امار 
عليكه ناك لد يا 

ا اااا 20000 
به وجويًا أو استحبايًا. 

وقول النبي يله (إذن تُحفى همّكء ويُغفر لك ذنبُّك)» قال المباركفوري”" 
«للهم: ما يقصده الإذسان من أمر الدنيا والآخرة» يعني: إذا صَرفتَ جميع أزمان 
دعائك في الصلاة علّ أعطيت مرام الدنيا والآخرة). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (407؟)» وأحمد )1١7/5(‏ بالرواية الشانية» وغيرهماء وحسنه الألباني. 


(9) «الترغيب) (200/2). 


(©) «تحفة الأحوذي» .)١٠5487(‏ 


وقال الشوكاني": «في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة» فإن من 
كفاه اللّه همه سلم من محن الدنيا وعوارضهاء لأن كل محنة لا بد لحا من تأثير الهم 
وإن كانت يسيرة» ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة؛ لأنه لا يويقٌ العبدَ 
فيها إلا ذنوبّه). 

وقال الحافظ”": «ذكر الأديب شهاب الدين بن أبي حَجَلَّة في جزء له جمعه في 
الا لت ل ار كن أعظم داشا السائعة للطاكون 
وغيره من البلايا العظام: كثرة الصلاة على النبي كلل و أنه ذكر ذلك للشيخ 
2500 
رضي اللّه عنها. 

صيغة الصلاة على البى كاله 

وتحصل الصلاة على الحي بُلِِ أي صيغة كانت» ولو بأقصر وأخصر صيغة» 
را ار ا ار لمك 
وسلم. أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وينبغي أن يكون الغالب هو 
الجمع بين الصلاة عليه والتسليم مَل لا الاقتتصار على إحداهماء كما قال ربنا 
سبحانه وتعالى: # إِنَّ أله وَمَكِِحِكَبَهُ ملِحَكَنَهُ. يصِلُونَ عَلَ الب ل له 


ره »اك :05]. 
ركسل صلاة عليه بل تكون بإحدى الصيغ الواردة في جلسة تشهد 
الصلاة» وهي كثيرة» وهذه إحداها: 
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عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيني كعب بن عُجْرَة فقال: ألا أَهْدٍ 


.)» «تحفة الذاكرين» (ص‎ )١( 
.) (؟) «بذل الماعون» (ص عم‎ 
(؟) واسمه: «الطب المسنون في دفع الطاعون).‎ 


لك هديةٌ سمعتُها من الدبي بُل؟ فقلت: بل فَأَهْيِها لي؛ فقال: سألْنا رسول الله 
كله فقلنا: يا رسول اللّهه كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فإن اللّه قد علمنا 
كيف نسلم عليكم؟ قال: 

«فُولُوا: اللُّمَ صَلّ عل حَحْمِّ وَعَلَ آل نَحَمَيِ كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلّ 
ل ا ل ال م كد 
عَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم ! ا اك 

قال ا ال اوأكمل م لطر 
ذخ اا ا را 0 ديه وإن 
حَذْلَقَ المتحذلقون). 

وهذه الصيغة ونحوها ما ورد تقال غالبًا في الصلاة» وأما خارج الصلاة: فإذا 
ذكر المسلم الدب كَل أو سمع اسمه فإنما يصل عليه بالصيّغ المختصرة» كما 
تقدم» هكذا كآن هدي السلف رحمهم اللّه ورخي عنهم» ولم يكن أحدهم 
يصبي عليه بالصلاة الإبراهيمية في مثل هذه الحال! 

: معنى الصلاة على الي كن يا 

قال البخاري في تحط" اقل ابر العالة صلا انه تاق عليه عثر 
الملائحة؛ وصلاة الملائحكة: الدعاء). 

وقال الحافظ”: «أولى الأقوال في معنى الصلاة على النبي تيِ قول أب العالية: 
إن معنى صلاة اللّه على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: 
(1) أخرجه البخاري (04/7؛ بحرفه و075/8 165/1١‏ - فتح)» ومسلم (107)؛ وغيرهما. 
(؟) «زاد المعاد) (6//ادم) 
(©) (02/8ه - فتح). وقول أبي العالية رواه القاضي المالكي بإسناده في «فضل الصلاة على النبي كلها (رقم 55). 


وقال الألبان: الإسناده موقوف حسن). 
) انظر ١فتح‏ الباري)» .)155/1١(‏ 


طلب ذلك له من اللّه تعالى» والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة). 

(وآل محمد) يَلِْ: هم أزواجه وذريته وأهل بيته'". 

وقوله: (اللهم بارك)؛ البركة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بذلك7". 

قلت: فمعنى اللهم بارك على محمد: اللهم اجعل عليه الخيرات الكثيرة 
الع لاقت ميا عد 

قال ابن القيه'": «فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل 
إبراهيم» وإدامته وثبوته له» ومضاعفته له وزيادته» هذا حقيقة البركة». 


فضل الصلاةعلى الي 855 

وفي فضل الصلاة على الني يِل إضافة إلى ما تقدم» أحاديث كثيرة» منها: 

عن عْمَيْرٍ الأنصاري رضي اله 2ك ركان بدريًا قال: قال ا 

2 ار 
ار عَشْرَ حَسَنَاتِ» وَكحَا عَنْهُ عَشْرَ 
اكت : 

قلت: هذا أجمع لفظ وقعت عليه في فضل الصلاة على الدي كَل. 

وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله تله يومًا 
طيب النفس يُرَى في وجهه اليش قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب 
اللفسء يرى ف وجهك البثى قال: 


ا ع ستل ل 


.)1١7 ااجلاء الأفهام» (ص‎ )١( 
.)1728 (؟) جلاء الأفهام» (ص‎ 
.)18١ «جلاء الأفهام» (ص‎ )*( 
.)8870( أخرجه النسائي في ١عمل اليوم والليلة» (رقم 76) وغيره. وهو في السلسلة الصحيحة) برقم‎ )( 
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كْتَبَ الله لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتِء وََحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْكَاتِء وَرَقَمَ لَهُ عَشْرَ دَنَجَات 
وَرَدَ عَلَيْهِ مِثَْهَا'". 

وعن عامر بن رَبِيعَةَ رضي اللّه عنه» عن الحبي كَل قال: 

مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصَنَّ ع إِلّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْملَائِكَةُ مَا صَنَّ عل فَلَيقِلٌ 
العبْدُ مِنْ دلِكَ أزليكين؟". 

0 0 3 0 م اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

١إنَّ‏ مِنْ أَْصَلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمَ المع فيه خُلِقَ آدَم وَفِهِ قب وَفِيهِ الكفْحَدُ 
وَفِيه الصَعْفَةٌ فكوا ص مِنَّ الصلاة فيه؛ َإِنَّ صَلركت م عَنَ). 

قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِسْتَ (يقولون: 
بَلِيتَ)؟ فقال: 

كل حَرَّءَ عَلّ ا ا كر 

وتقدم عند ذكر أسباب استجابة الدعاء حديث علي رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَله: 

اكلُ دعَاءِعَحْجُوبُ حب يُصَلَّ عل التي ه01 

©© © © © 


.)00 أخرجه أحمد (9/6؟) وغيره. وهو في «صحيح الجامع» (رقم‎ )١( 

0 أخريجه ابن ماجه (907) وغيره» وحسنه الالياان» 

6 أحرجة أبو داود ٠‏ و1مه١)‏ وغيره» وصححه الألباني. 

((4) ره ابن عَخَْد في «المنتقى) (رقم )١‏ وغيره. وهو في (الصحيحة) (2000). 
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شأن العافية 

اعلم أن شأن العافية عظيم؛ ولا يعرف قَدْرها إلا من فقدهاء وذاق طعم 
البلاء بعدهاء وهي للجسد مثل الإيمان للقلب» إذا فقده فسد وتألم وتعذب» 
ل ل ا لماه ا 00 5 
عليه الحياة»ء وفقد الراحة والاطمئنان» وقد نبه البي كَل بل عا فدكر 
العافيتين» وقَرّن بين النعمتين» فعن - هريرة رضي الله عد قال سنفت ليا 
بكر رضوان الله عليه على هذا الينبر يقول: سمعت رسول الله كَلْةٍ هذا اليوم 
00 
الله كَل يقول: 

م ل الإخْلاصِ مِثْل الْعَافِيَة فَسَلُوا الله العَاوية)7". 

وعن رفاعةً بن رافع الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قام أبو بكر الصديق» 
على الينبرثم بكى فقال: ال سا له 

«سْأَنُوا ل ال ل 
العاف ا 

وقال مَلهِ: «وَعَافِي في دبي 0 

فالعافية تتكون في الدين بالإيمان والعمل الصالح؛ الذي به تصلح القلوب 
والنفوس» وتتعافى من أمراضهاء وتطمئن ودتسكنء وتحضر أفراحها ولذاتهاء كما 
تكون في الجسد بصحته وسلامته» وخلوه من الأمراض والآفات» وتكون 
كذلك في الأهل والمال والولد. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (©/:900/2) وغيره» وصححه الألباني. 


)20س( الكره: الترمذي (558") وغيره» وقال الألباني: االحسن صحيح). 
(0) مض حديكه ارب الحاكم )7١3/1(‏ وغيره» وهو في اصحيح الجامع» (01535). 


00 


فالعافية في الجسد: الصحة التامة. والصحة الجيدة. والعافية: النجاة من 
الأمراض والأسقام» أو الشفاء والبرْءِ منها. والعافية: اندفاع السوء والبلاء. 
والعافية: الحفظ. 

كل هذا عافية» وسوالُ الله تعالى العافيةٌ في الجسد هو طلب حصول هذا كله. 

فهي بكلمة جامعة: الصحة التامة» والسلامة الكاملة/". 

والعافية هي المُلّك الَقِنَ» والعَيش الحني. 

وعن عُبَيْدِ الله بن يحْصَنٍ الحَظمِيَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: 

امَنْ أَضْبَحَ مِنْكُمْ آمِنا في سِرْيهِ مُعَاقٌ في جَسَدِ عِنْدهُ ُوت يِه فكأَننا 
حيرت اننا [حَدَافِيرها])7". 

وقال أكثم بن صيفي: العافية المّلْكَ الفن!". 

وعن وَهْبٍ بن مُنَبّهِ قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية المُلْك الحنن7". 

وقيل (وعُرِيٍ إلى الإنجيل): العافية مُلْك حَفِيَ» وا حم نصف الهَرّم'*. 

وقيل: العافية المُلّكَ الَف الهََ"". 

و 3573700000000 

ومن كلامهم البليغ يغبطون به صاحب العافية قوطم: إليك انتهت الأماني يا 
)١(‏ منقول من مقدمة كتابي «شأن العافية أو «المُلك الخفي). 
(؟) أخرجه الترمذي (637؟) وغيره» والزيادة لابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2223)» وهو في 
«االصحيحة) (6818). 
(؟) «نثر الدر) .)٠١5/4(‏ 
(؛) ا"جامع العلوم والحكما (/97). 


(5) «العمثيل والمحاضرة» (ص ؟1١).‏ 
)١(‏ «نحاضرات الأدياء) (كرو). 


(1) اجام العلوم والححكم» .01١5/6(‏ وانظر«الشكر) لابن أبي الدنيا (رقم .)1١5-1٠١‏ 
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ل قال رسول الله كَلن: 


(إِلَيْكَ انيت الأمان بااضاحت العادية) 


ال رن ال فر د امم 0 العاميك الها 
مستقر أمانيهم» ومرجع مطالبهم؛ فهي الغاية والنهاية. 
ومن أعجب ما وقعت عليه من ذلك ما في «ربيع الأبرار»7": لما خلق الله 


العافية قال طها: صَيِّ!". قالت: أسألك العافية. 
حسن ما قيل في مدح الصحة وذم المرض قول بشار ابن برد: 


وقال الشعالبي» أ 
إفي وإن كان 0 الكال يعجبن, 


00: 


) 


وقول عنتر: 
ا 


وما بِمَنْ نال قَضْلَّ عافيةٍ 


فليس يَعدل عندي صحة رياد 
والسّقُم يدسيك ذكرّ المال والولد 


خيرٌ من الوالدين والولد 
خيرًا مِن المال صِحةً اليسدٌ 


وقوتٌ وم ففرّإل امعد 


وقال ابن القيم”": من ترب في العافية لا يعرف ما يقاسيه المُبْتَلَّه ولا يعرف 


مقدار العافية. 


.)2560( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8/7 - 7784) وغيره» وهو في السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
(؟) (عرهح). ولم يَعَرُه ومثله يحتاج إلى دليل» ودونه خرط القتاد.‎ 


رع أي: ادعي. ولعلها: سبي. 
() الأحسن ما سمعت) (ص 950). 


(5) تقديم عنترة المال على الوالدين وتفضيله عليهما مستهجن مردود» وقد ذكرت في كتابي «شأن العافية» ما 


يلتمس له به العذر. 


(1) «طريق الهجرتين» (ص ١17)؛‏ وامفتاح دار السعادة) .)2)95/١(‏ 


وقال0": لولا خَلّق أنواع البلاء لما عُرفٌ قَدْرُ العافية. 
لاد 


كك ١١‏ كك لا ادك 


افضل دعوة 
وسؤال العافية هو أفضل دعوة يدعوها العبد» فعن 0 هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله كَك: 


ل 
ار 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن البي بل قال لعَمّه العبايس: 

اياعم م أَكْثر الدُعَاءَ ِالْعَافِيَةِ)0. 


200 ع الات رضي يله عد فال قلت 0 رول انلك علمى 
شيئًا أسأله الله لَه عزوجل. قال: ١سَلٍ‏ الله الْعَافِيَة). 
ذكت اياماء ف حتت فيلت اال الاك لله فقال لي: 
ليَا عَبَّاسُء يَا عَم َسُولِ الله سَلٍ الله العَافِيَهَ في الدَّئيا وَالآخِرَة)0*. 
ال ل ل ال ال لساري رن الله 
)١(‏ «شفاء العليل») (ص 2 )). 
(؟) «خريدة القصر) .)175/1١(‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه (861) وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه الطبراني في «الكبير) /8:/1١(‏ رقم 11508)» وااالدعوات الكبيرا /578/١(‏ رقم )28١‏ وغيره» وهو في 
«السلسلة الصحيحة» .)١699(‏ 

)0( أأعريهه الترمذي (014؟) وغيره» وصححه الألباني. 

() اعدة الحصن الحصين» (ص ؟1؛ - تحفة الذاكرين). 


0 


يل لعمه من دون الكلم» وليّؤْين بأنه كله أعطِي جوامعٌ الكلمء واختصرت له 
الجيكم فإن من أَعطِي العافية فاز بما يرجوه ويحبه» قلبًا وقالبّه وديئًا ودنياه ووق ما 
يخافه في الدارين» عِلمًا يقيتاء فلقد تواتر عنه تَتِيهِ دعاؤه بالعافية» وورد عنه كلل 
لفكّا ومع من نحو خمسين طريقًاه هذا وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة» فكيف بنا ونحن عُرْضُ لسهام القدر» وعَرَض 
بين النفس والشيطان والطوى؟! اه 

وقال الشوكاني”": )وفي أمره كل للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس 
سؤاله بأنه يعلمه شيئًا يسأل اللّه به دليل جَِدَ بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من 
الأدعية» ولا يقوم مقامه شيء من الكلام» الذي يُدعى به ذوالجلال والإكرام). 


ادعية العافية 
اعلم أن الأدعية المتضمنة لطلب العافية كثيرة متنوعة» يصعب حصرهاء وأنا 
ذاكر لك جملة من أمهاتهاء وتجد غيرها مدوئًا في كتابي ١شأن‏ العافية). 


الحمد على العافية 
عند الاستّيقاظ من الوم 

ليكن أول ما تبدأ به يومك يا عبد الله وأول ما تستيقظ عليه من نومك» أن 
تحمد الله عر وجل أن عافاك في جسدكء وأرسل رُوحك» وردها عليكء وأَنْمَاْ لك 
ل ل نا 
تستحق منك أداء شكرهاء بأن تَلْمَج بالعناء على اللّه عز وجل وشكره» وتستعمل 
بدنك في طاعته وتجدبه معصيته» كما في الحديث عن إلى هريرة رضي اللّه عنه» أن 
رسول اللّه كِليةِ قال: 


.)275 «تحفة الذاكرين» (ص‎ )١( 


ا 1 وي و ا 2 زلا 5 
97 خنهذ اران تررك 


مراتء إن لٍِ يَدْرِي ا امه 16 ارد » فَإِذًا اصتلجم ليَقُلُ: باسيكَ رَنِ 
وَضَعْتُ جني وَبِكَ أَرْفَعُْ فَإِنْ أَمْسَكُت تَفْبِي فَارْحمْهَه وَإِنْ أَرْسَلْئََ فَاحْمَطَا 
يما تَحْمَط د به عَبَادَكَ الصالطفين. 
دا استئقظ قَلْيَقْلْ: الخحَندُ لله الذي عا 
0 كات 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الحبي كَل إذا أراد أن ينام قال: 
اباسْمكَ اللَُّمَأَمُوثُ وَأسيا». وإذا استيقظ من منامه قال: 


20 ات مي وى 00 
في في جَسَدِي» وَرَد عن روجيء وَاذِنَ 


«اخَمْدُ ينه الذي أحْيّانا بَعْدَ مَا أَمَائاه وَإَِْه التُهُونض. 

ا 
ترى وتسمع من موبوعء» قد لضي فيه فيروس الكوروناء وعافاك اللّه دونهم» وسلبك 
وأهلك من بينهم! فما أجدرك بشكر مولاك وحمده والفناء عليه! 

واعلم أنك إن باشر قلبك حمد اللّه تعالىه وصدقت فيه فإنك لن تصاب بهذا 
الوباء أبدّاء فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِله: 

١«مَنْ‏ مآ فَقَالَ: الْحَمْدُ يِنَّهِ الذي عَاقَان مِمّا ابتاك ب وَقَمّ لى عل كدر 
ِمّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاء لم يُصِبْهَُلِكَ الي04”". 

)١(‏ هي حاشية الإزار التى تلى جسده. اطِيبى). 

2( الكرمه الترمذي (55051)»؛ بهذا اللفظ» وحسنه الألباني. وهو بنحوه في «الصحيحين)» دون قوله: «فَإِدًا 
اتكقكا كَلْيَفُلْ...) إلخ. 

(*) أخرجه البخاري (7854)» وفي مواضع أخرفه والفرهه (770)» وفي مواضع الخرف نين بيت ان در 
رضي اللّه عنه» وأخرجه مسلم (5711)» من حديث البراء رضي اللّه عنه» كلاهما بألفاظ متقاربة. 


(؛) أخرجه الترمذي (486") وغيره» وصححه الألباني. 


١١8 


-ه 


1 رس 
عَلَ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاه إلا عُون مِنْ دَلِكَ الْبَلاوء كائِنَا مَا كآنه مّا عَاش)7". 

قلت: وما أجمل أن يكون هذا الدعاء من المسلم بديلا عن الشماتة بالمبتّل 
والمصاب! إذ الشماتة لا تليق بمسلم رحيم؛ ولا تصدر عن ذي خلق كريم. 

رد ف 90 
تي اسل اشكر أن عات رلا ل يه 
وَخَفْ من أن تُبتل كما ابل فَتُرَى كمائراهوماتقيك من واقية 


0 


سؤال العافية عند النوم 
ا تر رضي الله يدانا 0 مضجعه قال: 
2 


ص 


«للَّهُمَ آأَنت] حَلَفْتَ تَفِْي وَأَنْتَ تَوَفَاهَه لَكَ مَمَائْهَا وََيَاهَاه إِنْ 
فَاحْمَظهاه وَإِنْ أَمَتَّهَا قَاغْفِرُ لَهَه اللّهمَ إن أسْألْكَ الْعَافِيَةا. 
فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر, من رسول الله و!*'. 
سؤال العافية 


سي الصباح والمساء 


ب أ لكر أندافال ون ايت ري أسيعك تعر عد 


0 


لاا 
انت)»)» تعيذها ذلاثًا حين تصبحٌ؛ وثلانًا حين تمسي! 
05١‏ ف المبتلّ» فإن ذلك يؤلمه» والمطلوب مواساته» والتخفيف عنهه والدعاء له بالعافية. 
)2( ألخرهه الترمذي (حعوم) وغيره» وحسنه الاليان» 
(5) انفح الطيب) (5/0ه). 


((4) حرج مسلم (2212) وغيره. وتقدم (صفحة .)1١‏ 


6 


ا ا 


وتقول: «اللَّهُمَ إِيْ أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُفْر وَالْمَفْرِ اللَّمُمَ ف أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ 
الا أنت» تعيّها حين تصبح ثلاث وثلاًا حين تمسي! 

ا 2 

قال: وقال النبي يلل «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوب: اللَّهمَ محْمَتَكَ أَرْجّى قلا حلي إِلى 
تَفيِي طَرَْةَ عَْنِه [وَآأَصْلِح لي أن كله لا إِله إلا أنت9. 

ل ا د 

«لنَّهمَ إن أ 5 لم 5 00 ِنَأ 00 اك 

يي وَدْنْيّايِ وَأْلِ وَمَالِيه اللُّمَ اسْثرْ عَوْرَاقِ؛ وَآمِنْ 6 ل الاي ين فق 


- 
- 
عم - 


5 000000009 ه22 
مِنْ تَحْتِي). قال أبو داود: قال وكيعٌ: يعني الْمَسْقَ”". 


سؤال العافية يد قيام الليل 
عن عاصم بن حُمَيْدٍ قال: سألت عائشة: بما كان رسول اللّه وَل مَستفتح 
قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ اد 
رَسُولُ ا وَكْمَّدٌ عَشْرَاء وَيْسَبَحُ ل 


52 5 - 


سد عش رشون: 

«اللَّهُمّ اغْفِرْ ' وَاهَدِني وَارْرْقنِي وَعَافِني» أَعُودْ باللّهِ مِنْ ضِيقٍ الْمَمَام يَوْمَ 
امار 
)١(‏ أخرجه أبوداود (0:30): وأحمد (010؟ - ط الرسالة)» واللفظ له؛ وغيرهماء وحسنه الألباني. وقد تقدم. 


(؟) أخرجه أبو داود (507))؛ وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم مع شرح بعض ألفاظه (صفحة 72). 
ع ألخرجه أبو داود (777)» والنسائي (17027 وه008)» وغيرهماء» وصححه الألباني. 


1 


الاستعاذة بمعافأة الله من نويه 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: فقدتٌ رسول الله ككل ليلةٌ من الفراش 
فالحمسثة فوقعث يَدِي على بَطْنِ قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» 
وهو يقول: 

اللّهُمَ أعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَحَِكَه وَمَُاَاتِكَ مِنْ عْفُوبَتِكَه وَأعْودُ بِكَ مِنْكَ» 

وعن علي نأي طالب رضي اللّه عنه» أن رسول كَل كان يقول في آخر وتره: 

«اللَّهُم إن أَعْودُ براك من ل 
بكَ مِدْلقه لا أَخصِي كتاءً عَلَيْلَه أنت كما أَنْتيْتَ عَلَ مَفْيبق»©. 

سؤال العافية بين السجد تن 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كَلِ كان يقول بين السجدتين: 

اللّهُمّ (وفي لفظ: رَبّ) اغْفِرْ لِي» وَاْكمْني» [وَاجْيْرْنيِ آوَارَْعْني] وَعَافِني) 
وَاهِْنء وَارْرُقِي)!". 

أدعية عافية غم مقيدة وقت 

عن علي رضي اللّه عنه قال: كان من دعاء رسول الله كَللة: 
«اللّهُمّ متّعْني بِسَمْمي وَبَصَرِي» حَقٌّ تَجْعَلَهُمَا الْوَارِتَ مِي» وَعَافِني ذ 


ديني وَجَسَدِيء ل ار 


)١(‏ أخرجه مسلم (487)» وغيره. 

(؟) أخرجه أبو داود (1429)» والترمذي (0577*)؛ وغيرهماء وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود (860)» واللفظ الغاني والزيادات لغيره» وحسنه الألبافي» انظر «أصل صفة الصلاة» (ص 
9. ونقل قول النووي في «المجموع) (/107): افالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات» ويأتي بجميع 
الفاظهاء وهي سبعة». 


١ 


ات رخال 
بسمعه وبصره» لأن مَنْ لا يسمع ولا يبصر لا يصفو له عيشء ولا تطيب له 
را ليا ل ا رع سشان شرن فكانينا 


ورثاه وبقيا بعده). 


ل 
- 


وعن شَكلٍ بن حُْمَيْدٍ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء علّمني دعاءً 
أنتفغ به. قال: 

اقل: النَّهُمَ عَافِي مِنْ شَرّ سَْهِي» وَبصَرِيء وَلِسَانيء وَكَلِيء ور مَنِي). قال 
وكيع: (مَنْي)؛ يعني: الزنا والفجور'". 

وعن طارق الأشجعي رضي اللّه عنه» أنه سمع الدبي يل وأتاه رجل فقال: يا 
ا ل ل يي 

«قل: اللّهُمَ اغْفِزْ ليء وَارْكئنيء وَعَافِني» وَارْدُفْي) - ويَجْمَمُ أصابعه إلا 
الإبهامَ ‏ «فَإِنَّ هَوْلَاءِ تَجْمَعْ لَكَ دُنْيَاكَ وَآحِرَكَكَ)1". 

وفي لفظ: كان الرجل إذا أسلم عَلّمَهُ الي يللةِ الصلاة» ثم أمره أن يدعو 
بهذلا ء الكلمات: 

«اللّهُّمَ اغْفِرْلِي» وَارْكَني» وَاهِْفِ» وَعَافِي؛ وَارْرُفي). 


.)1275( وغيره» وهو في اصحيح الجامع»‎ )1١3/1( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) «تحفة الذاكرين» (292). 

(*) أخرجه أبوداود» والترمذي» والنسائي» والبخاري في «الأدب) (*77)» وغيرهم؛ وصححه الألباني. 
(4) أخرجه مسلم (27907) وغيره. 
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هذاء وقد تقدم النبيه والتأكيد على ملازمة سؤال العافية ليل نهار وأنها 
أفضل دعوة يدعوها العبد» وتقدم سؤال العافية في دعاء القنوت» وغير ذلك. 

فسؤال العافية مندوب إليه في كل وقت» مؤكّد عليه في كل حين فليُكبِر عبد 
ل ري نر لان ل رار لا يا روات إلى اله نكال فى 
راحتها وسلامتهاء وهو مع هذا محتاج إلى العافية مع الأنفاس. 

وكان عبد الأعلى التّيمي يقول: أكثروا من سؤال اللّه العافية» فإن المُبتلّ وان 
اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعاقى الذى لا يأمن البلاء؛ وما المبتلن اليوم 
إلا من أهل العافية بالأمسء وما المبتلّؤن بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوه/". 
الاستعاذة من الاأسقام وغرهأ 

ومن الأدعية المتضمنة سؤال العافية مع شيء من التفصيل والتعداد لما جُسألُ 
اللّهُ تعالى أن يعاف العبد ويعيذه منه» ما جاء في حديث أف. رضي الله عنه قال: 
كان النبي كدي يقول: 

«النَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الْعَجْنِ وَالْكْسَلِء وَالْبْخْلٍء وَالْمَرَم وَالْقَسْوَهَ 
َالْعَْلَ وَالدَلَِّ وَأَعْودُ بكَ مِنَ الْمَفِِْ وَالْحْفْسِ وَالشَرْكِِ وَالَقَاقِ وَالسّمْعَةِ 
وَالرَيَاِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الصَّمَمه وَالْبَكَم وَالخْنُونء وَالْبَرصِء وَالخِدَاء وَسَبَىَ 
اا 

وحديث أي اليَسَرِ ري الله عنه» أن رسول مَل كان يدعو: 
اللّهُمَ إن أعْودُ بِكَ مِنَ الْهَدِْء وَأَعْودُ بك مِنَ الَرديء وَأَعْودُ ِكَ مِنَ الْعَرَقِ» 
َاخرَقِه وَالْمَرَِه وَأَعُودُ يك أَنْ يَتَحَبّطني الَيْطَانُ عِنْدَ الْمَْتِء وَأَعْودُ بك أَنْ 
)١(‏ «عدة الصابرين» (ص .)١1١١‏ 


(©) اأخرجه ابر داود (1554)» والنساتي (0١57؟)»‏ كلاهما مختصرّاء وابن حبان (5551- موارد)» واللفظ له 
وغيرهم» وصححه الألباني. 


١ 


أَمُوتَ في سَبِيلِكَ مَدَيرَا؛ وأكرة بِكَ ار 


وياب الاستعاذة من الأسقام جملة وتفصيلاء وطلب الشفاء منهاء ونحوه» 
باب يطول الكلام فيه» والأدعية فيه كثيرة» فلتُنُْظر في مظاتّها من كتب الأدعية 
والأذكار”"» وكتب ما يسمى بعمل اليوم والليلة!". 

دعاء المعافى 

وإذا ما أتم اللّه عليك النعمة وأسبغها عليك فاستعذ باللّه من زوالهاء وإذا 

ما مَنَّ عليك بالعافية وألبسك ثوبها فاستعذ به جل ثناؤه من تغيرها وتَحَوّا. 


2 وس سام سردم سه 


قال الله تعالى: م دَلِكَ يأر أله لَه لمم ' ل م 
وَأَرَكَ أل يلرام 
أَعُودُ بِكَ مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتحَوُلٍ عَافِيتكَ وَفْجَاءَةِ يفْمَتِكَ 


رك 


١‏ م إن 
0 ااة 

00 اا «استعاذ يل من تحول عافيته سبحانه» لأنه إذا كان قد 
ذ 000000-77 * ”23 
بشر الدارين» فإن العافية يكون بها صلاح ا الى 

واعلم يا طالب العافية من البلاء» وأيقن يا من تشفق على نفسك من 
الوباء» أن أعظم سبب لتَحَوّل العافية أو رفعها عنك» هو المجاهرة بالمعاصيء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1655) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) وأجلها ١كتاب‏ النووي»؛ رحمه اللّه. 
() وأجودها ١كتاب‏ ابن السني)» رحمه الله. 


(4) أخرجه مسلم (90785). 
(5) «تحفة الذاكرين» (ص 422))؛ بحذف يسير. 


١18 


ل ار ل ل اله لل يقل 


000-9900 
عَمَلّاء كم يُضْبِحَ وَقَدْ سَتَرَه اللّهُ عَلَيْهه قيَُولَ: يا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا 
و00 


وو رمو 


وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَهُه وَيُضْبحٌ يَخْشِفُ سِثْرَالّهِ عَنْها 

وفي «الفوائد) لابن القيه”": (يا مُكْرَمّا بحُلة الإيمان بعد حُلة العافية» وهو 
يُخْلِقهم" في مخالفة الخالق» لا تُنْكرٍ السَلَبِء يستحق من استعمل نعمة المنعم 
د 

وفي ابدائع الفوائد)!'': «من نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم 
من نعيه وج ذلك كله من سوء غواقب الدذنوب» كما فيل: 

إذا كتفي نعمة فارعَها فإنّالمعاصي تُرِيلُالتّعَمْ 

فما حُفِطَتٌ نعمةٌ الله بشيء قَط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شكره؛ ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نار النعم التي تعمل فيها 
كما تعمل النار في الحطب اليابس). اه 

وفي «الفوائد»": «قاعدة جليلة. قد فكرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن 
تعلم أن النعم كلها من اللّه وحدهء نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن 


لك مو 


ل ل ل ا ل قا 


و درو سس 14 دسم هيه اي 


ِلَب تَحتَوُونَ # [النحل:5]؛ وقال: ا فَأذحكُروَأ الات أسّهِ علي مُفِْحُونَ © [الأعراف:19]. 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) (ص 2-42). 

(5) أي: يبليهماء أخلق فلانٌ ثويّه: أبلا» أي: لبسه حت بَلي. 
(2) (/د.) 

(5) (ص 158). 


وقال: ونكت فا كن ك1 سر فد 4 م 106 ركنا أن تلك 
النعم منه» ومن مجرد فضله» فذكرها وشكرها لا يُنال إلا بتوفيقه» والذنوب من 
خذلانه وتَحَلّيه عن عبده وتَمْلِيته بينه وبين نفسه» وإن لم يحكشف ذلك عن 
عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه فإِذًَا هو مضطر إلى التضرع والابتهال 
إليه أن تُدفع عنه أسبايُها حتى لا تصدر منهء وإذا وقعت بحكم المقادير 
ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها 
وعقوباتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الغلاثة» ولا فلاح له 
إلا بها: الشكر»ء وطلب العافية» والتوبة النصوح). اه. 
التحذس من سؤال خلاف العافية 

عن أذس رضي الله عنه» أن رسول الله ل عاد رَجُلَا من المسلمين قد حَقّتَ حَقَت00 
فصار مِثْلَ المَرْخ» فقال له رسول اللّه عَله: ا َو تَسْأله إياه؟). 

قال: دن اللهم ما كنت مُعَاقِي به في الآخرة فْعَجَّلَهُ لي في الدنيا. 


اسُبْحَانَ الثوا لا مُطِيقُهُ ‏ أو: لا تَسْعَطِيعُهُ ‏ أَقَلّا قُلْتَ: اللَّهُمَ [ريّنَا] آنا في الدْا 


---- وَفٍ له 0 وقاعدات وا 
ا ل 
وفي لفظ: أن البى يلل عاد رجلا قد جُهدَ حتى صار مِثْلَ المَدْخْ» فقال له: «أَمَا 


() أي: ضَعْف وسكن. 

(؟) هذه الدعوة من أعظم الأدعية في سؤال العافية» كما هو ظاهر هذا الحديث» وهي أكثر دعوة كان يدعو بها البي 
جل وقد تواتر هذا الدعاء عنه يلي كما تواتر عنه سؤال العافية في الدنيا والآخرة» كما تقدم (صفحة »)1١7‏ فليُتنبه 
(5) أخرجه مسلم (2388))» والترمذي (6807")» باللفظ الغافي» وغيرهما. والزيادة للنسائي في «الكبرى) 
(74غلا وه؟8١3)»‏ بإسناد صحيح. 


١1 


5-0 هك الت ل رك الْعَافِيَةَ؟!) قال: كنت أقول: اللهم ما كنت 
مُعَاقِِي به في الآخرة فَعَجَّلَهُ لي في الدنيا. إلخ. 

وعنه رضي اللّه عنه» أن الحبي بلي مر بقوم مُبَْلَيْنَه فقال: 

َم كان هَؤُلاءِ ك1 داه الا" 

تال لد انكر 0 ارو الاي لين قل أن لوال الله لاه 
وتعالى العافية يدفع كل بلية» ويرفع كل محنة» ولهذا جاء تل بهذا الاستفهام بمعنى 
الاستنكار» فكأنه قال لهم: كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة والابتلاء» وأنتم 
تجدون الدواء الحاسم لماء والمرهم الشافي لما أصابكم منهاء وهو الدعاء بالعافية: 
واستدفاع هذه المحنة الدازلة بحكم بهذه الدعوة الكافية؟! وى هذا ما يريد النفوس 
نشاطًاء والقلوب بصيرة» باستعمال هذا الدواءء عند عروض كل داءء ومساس كل 


محنة» ونزول كل بلية). اه 
وأنشد الشيخ أبوإسحاق الشيرازي!": 
ا 0 راتت الارض امن نامية 


ا لات ان ل فته 


00000 


.)51517( أخرجه البزار (184+- كشف الأستار)» وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة)‎ )١( 
.)0١ (؟) (ص‎ 
.)"86/١( وهو من قول منصور الفقيه» كما في ابهجة المجالس»‎ .)١١ «الازدهار» للسيوطي (ص‎ )*( 


ا 


الأكراكر 

وبالجملة» فإن الإكثار من ذكر الله تعالى والتحصن به» هو أعظم أسباب 
التخلص من هذا الوباء"» فالذكر سلاح صاحبه ودرعه وحصنه في هذه المعركة: 
ييح 
وإقباله عليه» ويقينه» وثباته» يكن نصيبه من النصر والظفر. 

والذكر الكثير يكون بالمحافظة على الصلوات المفروضة» وما يجبرها 
ويتبعها من السنن الرواتب والأذكار» ويكون بتعاهد ورد تلاوة القرآن الكريم؛ 
والمواظبة على أذكار النوم والاستيقاظ» وأذكار الصباح والمساء. 

راع ذلك نا دكرناء في لهذا لكات قار عازه لامر ضرعا 
(كورونا)» وما لا يدرك جله لا يترك كله. 

وأيضّاء بالمحافظة على الأذكار العارضة بحسب الأحوال والمناسبات» كأذكار 
الطعام والشراب» والخروج من البيت ودخوله» وغيرهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

فإذا التزم الذاكر بهذا كان من الذاكرين اللّه كثيرًاه وعندها يكون قد دخل في 
حصن الذكر الحصين» فلا يصيبه شرء ولا يصل إليه مكروه. 

وإذا ما دعا اللّه تعالى استجاب له» ولم يَردّه خائبّاه وحقق له رجاءه؛ وعافاه 
وشفاه» فعن أي هريرة رضي اللّه عنه» عن المي ثليه قال: 

اكلاةٌ لا يَرْدُ اللُّ دُعَاءَهُهُ: الذَاكِرُ الله كَثيرًاك وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَالِْمَامُ 
الل 

وفي لفظ: «الدّاكِرُون الله كَثِيرًا). 

ثم أقول: ولعل ضبط أتمٌّ حال للذاكر الله كثيرًا أن يقال: هو أن يكون 
)١(‏ دون إغفال الأسباب المادية في الوقاية» كما نبهنا في المقدمة. 
(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (86ه و*907) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة) (1511 و750/4). 


ا 


لسانه رطبًا من ذكر اللّهء وقلبه حاضرًا مع اللّهه كما في حديث عبد الله بن بُنْر 
رضي اللّه عنه» أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» 
فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 

الا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرٍ اللها". 

وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه» أن البي له قال: 

اإنَّ اللة أَمَرَ يح بْنَ كريًا ينس كَلِمَاتٍِ أَنْ يَعْمَلَ يهاه م إسْرَائِيلَ 
0 00 يها الحديث. وفيه: 

«وَآمْرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللة» َإنَّ مَكلَ دَلِكَ كمَكلٍ رَجُلٍ حَرَجَ الْعَدُوٌ في 1 
ل لل ين وار لق ونية» كدرك لعن ا غدر: 
شنة ب السيطان إل بذكر الشي©. 

والشاهد من الحديث: أن الذاكر في حصن حصين. 

وسثل ابن الصلاح: ما هو مقدار الذكر الذي يصير به المؤمن من الذاكرين 
الله كثيرًا؟ 

فأجاب: «إذا واظب عل الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً» وفي الأوقات 
والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهاره» وهي مُبيّنة في كتاب «عمل اليوم 
الل كر ل انكر لله سارك رتعان كو 

وقال ابن الجَرّري”*: «والمواظب على الأذكار المأثورة صباحًا ومساءً» وفي 
ان ا ار لكر الله كد رالا كرات 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ه008) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي (878؟ و2)834) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) «فتاوى ابن الصلاح» (5:/1). 
(؛) اعدة الحصن الحصين)» (ص .)١7‏ 
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المشعلى الذكر لاكضص 


قال الله تبارك وتعالى: ١‏ لَمَدَكَانَ لك فى مول الله سوه حَسََة سكا بجا له اليم 


وقال سبحانه وتعالى بعدها: #إنَّ الْمُلييت وَالْسْمَتِ وَالْمُؤْيييت 
وَالْعْوْمَتِ 4 إلى قوله تعالى: «والدحكرس أ هكدرَا دحوت أعَدَ آَم مَففرَة 
وَلَحَرَاعَظِيمًا * [الأحزاب:ه*]. 

ثم قال تعالى: يكام ادن “اموأ أذكروا اله وها كيرا * سبحو بكرا وضلا * هو 
لِك بِضَلَ علخ وتلتيكثه يميد ين الظدتٍ إل الثور' مَكَادَ يِالْمؤْمِينَ 
رَحيمًا © (الأحزاب:41-"47]. 

وكلها في سورة الأحزاب! 

وقوله تعالى: لمك ين لشت إِلَ ألثور وَحكَاَ بِلْمؤمنِنَ مما 4؛ قال 
ابن كثير: «أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم؛ ودعاء ملائكته لك 
يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الحدى واليقين. 

«وَكاتَ بِلْمُؤْمِنِينَ يَحِيما4؛ أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإنه هداهم 
إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصّرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم 
من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام؛ وأما رحمته بهم في الآخرة: 
فآمنهم من الفزع الأكبر» وأمر ملائتكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من الحار» وما ذاك إلا لمحبته لحم ورأفته بهم). 

قلت: فمن كان من أهل الذكر الكثير استحق من اللّه العناء وشملته الرحمته» 
وأخرجه اللّه من الظلمات إلى النوره ويدخل في هذا الخروجٌ من كل الشرور 
والآفات والمضائق في الدنيا والآخرة. 


اا 


وقال سبحانه وتعالى: «هَوَا صَسَيْشْر مَتسِكككُم نكرو لله كدو 
َبآءكُمْ أَوَأسَدَذْحكُوًا © [البقرة:١٠٠].‏ 

قال القاسمي'": «أي: فأكثروا ذكر الله وابذلوا جهدكم في الثناء عليه 
وشرح آلائه ونعمائه» كما تفعلون في ذكر آبائتكم ومفاخرهم وأيامهم بعد 
قضاء مناسككم). 

وقال ابن القيه'": «ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة» لشدة حاجة 
العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن 
ذكر اللّه عز وجل كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في 
غفلته عن اللّه). اه. 

وقال سبحانه وتعالى: « يها اليرت ءامئوَا دا لتِِشْر فة اموأ وأدَكُرُوأ الله 
كوك رت 14د 

ار لكاشمل 
ما يكون قلبًا؛ م يكون همًاء وأن يلتجئ إليه عند الشدائد» ويقبل إليه 
بكليته» فارغ البال؛ واثقًّا بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال). اه 


وأهم الأذكار وأشهرها وأعظمها هو: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء 
كا را نر ل ل ا و ل شي را كت فير 

وأما ما ورد في فضائلها ومنافعها فإنه يصعب استيعابه» فمنه: أن الله عر 
)١(‏ «محاسن العأويل» (1/8/). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص 25 ). 
(9) «محاسن العأويل» (00/8). 


١1 


وجل قد اصطفاها على سائر الكلام؛ وكانت أحبه إليه» وأحب إلى رسوله كَل مما 
طلعت عليه الشمسء وهي الباقيات الصالحات» وغراس الجنات» وهي تجزئ عن 
القرآن لمن لا يستطيع الأخذ منه. 

ومن أراد الاطلاع على جملة مباركة من فضائلهاء فقد أودعتها في كتابي 
«الأذكار المضاعفة). 

ومن ذلك: أن الدعاء بعد ذكرها مستجاب» فعن أنس رضي اللّه عنه قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يل فقال: يا رسول اللهء عَلَمْي خيرّاء فأخذ الدبي كل بيده فقال: 

ال لحا ار نا ره لاله وله كه 

قال: فَعَمَّدَ الأعرابي على يده ومضىء فتفكر ثم رجع؛ فتبسم المي فل قال: 
ا اك 
اللّهء واللّه أكبر» هذا للّهء فما لي؟ فقال له كَللِه: 

ايا أعْرَايُ» إِدَا قُلْتَ: سُبْحَانَ الله فَالَ اللهُ: صَدَفْتَ. وَإِذَا قُلْتَ: الَْمْدُ لل 
قَالَ اللهُ: صَدَقْتَ. وَإدَا قُلْتَ: لا إِلَه إِلّا الل قَالَ اللهُ: صَدَقْتَ. وَإِدَا قُلْتَ: الله 
ل 

وَِذَا قُلْتَ: اللّهُمّ اغْفِرْ ليه قَالَ اللهُ: فَعَلْتُ. وَإِدَا قُلْتَ: اللّهُمّ اَئنيء قَالَ 

للهُ: فَعَلْتُ. وَإِدَا قُلْتَ: اللَّهُمّ اْدْفْنيء قَالَ الله: قَدْ فَعَلْتُ). قال: فَعَقدَ الأعرابي 

مر 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أَمَ سُلَيْ عَدَثْ عل البي كلك 
فقالت: عَلَّمْني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: 

١كَبرِي‏ الله عَشْرَاء وَسَبّجي اللّهَ عَشْبَاء وَاخْمَدِيهِ عَشَْا؛ ََ م سَلي ا تيف 


.)787( وهو في الصحيحة)‎ .)71١0( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان)‎ )١( 


١15 


2 عم ماه م 8 نا 
يقو| نعم نعما) 


ا 

ات 
ار 

ار ل ا سك 
الورق» فضربها بعصاه فتناثر الورق» فقال: 

ا 7 ل ل ؛ لَُسَاقِظ مِنْ ذُنُوبٍ 
ار 

00 

ل 
بالليء إل حُْرَثْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ 5 0 

ومن تساقطت ذنوبه» وَكُفّرتَ خطاياه» فقد سلم من كل سوء ومكروه» 
واندفعت عنه الشرور والآفات» فإن كل مصيبة وشر فإنما سببه الذنوب والخطايا. 

ومن ذلك: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن البي له قال: 

١أَكيرُوا‏ مِنْ فَولِ: لا حَوْلَ ولا قو إلا باللهء َإِنََّا كبر مِنْ كُتُورٍ الجئةا0. 

ا رضي اللّه عنه أن سول الله وي عال: 

آلا أُعَلَمْكَ (أو قال: ألا أَدّْكَ) عَلَ كَلِمَةٍ مِنْ خَْتٍ الْعَرْشٍ مِنْ كر الجنَة؟ 


)١(‏ وعند النسائي (01295): «يَقُلْ). 

(؟) أخرجه الترمذي )28١(‏ وغيره» وحسن الألباني. 
(5) أخرجه مسلم (2790) وغيره. 

(؛) أخرجه الترمذي (©00") وغيرهء وحسنه الألباني. 
() أخرجه الترمذي (:757) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه أحمد (/200). وهو في ١الصحيحة»‏ (/8"). 
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ون الوه إل باللّهء فيقول الله عر وَكَل: 1 دي وامكل. 

قال النووي'": «قوله َيِه لا حول ولا قوة إلا باللّه كنز من كنوز الجنة» قال 
العلماء: 'سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعال» واعتراف 
بالإذعان لهء وأنه لا صانع غير» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك شيئًا من 
الأمرء ومعنى الكنز هنا: أنه ثواب مُدّخر في الجنة» وهو ثواب نفيس» كما أن 
الكنز أنفس أموالك.!"). 

وقال ابن القيم'": الما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر 
الناس؛ وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنرّا من كنوز الجر فأوتيها البي تَلةِ من 
كنز تحت العرش» وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أَزِمّة الأمور بيديه» وفوض أمره إليه). 

وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي اللّه عنهماء أن أباه دفعه إلى البي كله 
يخدمه؛ قال: فمربي النبي دي وقد صليت» فضربني برجله؛ 3 

ألا أَدْنّكَ عَلَ بَابِ مِنْ 5 الَّة؟) قلت: بلى؟ قال: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ 
باللّه)0*) : 

قال ابن ار «هذه الكلمة لما تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة 
وتحمّل المشاقٌَه والدخول على الملوك؛ ومّنْ يُخاف» وركوب الأهوال». 

وقال شيخ الإسلام”": «بها تحمل الأثقالك وتُكابّد الأهوال» ويُنال رفيع 


.)5711( أخرجه الحاكم (21/1). وهو في اصحيح الجامع)‎ )١( 

2( ااشرح صحيح مسلم) (27/107). 

0 رن ضع ادي للدم بان لعي اله أونيها لن حت لمر ل كار اليف وري اده طهر 
() «شفاء العليل») (ص ؟25١1).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (081")» وصححه الألباني. 

(7) «الوابل الصيب)» (ص 98). 

(0) لمجموع الفتاوى) .)120//٠١(‏ 
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لالم 

قلت: فلا حول ولا قوة إلا باللّه» هي كلمة الاستعانة العظمى» وهي من أذنسب 
الأذكار في موضوعنا الذي نتكلم فيه» فليلزمها الذاكر ما استطاع؛ وليكثر منها 
بقدر الطاقة؛ بالليل والنهار» والعشي والإبكارء وليجعلها هجيراه وديدنه ؛ عسى 
اللّه أن يدفع بها البلاء» ويرفع عنا الوباء» وقد كثرت الأحاديث في فضلهاء والأمر 
بهاء والإكثار من قوهاء وهي مشهورة مبثوثة في كتب الأذكار. 

التسبيح لرفع البلاء والوباء 

قال اللّه تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام: « فَلؤلَك أنه كن ين 
لْصْسَيَحِنَ * للبت ف مَظيو ِل يو ِبْحَقُونَ #[الصافات:"47 .]145-١‏ 

وتقدم الكلام على دعوته عليه الصلاة والسلام في «أدعية الكرب). 

وقال اللّه تعاى: #8 إن بَوَتهُرَكًا ملآ أدب لَه إذ موأ لَسْرمْنَّا صن * وَلايْسَدونَ * 


ب4 21 ردسلا يمست هر 


اك عَليهَا ِف ين ريد وهر يمون ** سبح تكالضّرم 4. إلى قوله تعالى: « لؤسم لاقل لم 
وَلَاشسَحُونَ # [القلم:/18-11]. 

فالتسبيح ينجي من الغم» ويخرج من الضيق» ويكشف الكرب» ويمنع 
وقوع الجاتحة والبلاء» ويقي من الحرمان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: لم أر أنفع للوباء من التسبيح”". 

الصلاة 

رافك الذك ركه العلا إذ انها فده عن كن أنواع الدكره من 
تلاوة ودعاء وتهليل وتحميد وتكبير وتسبيح؛ وسائر أنواع الذكرء إضافة إلى ما 
فيها من أنواع العبادة» من القنوت والخشوع؛ والتبتل والخضوع» وغير ذلك» 
)١(‏ احلية الأولياء؛ (/د1). 


١18 


فهي إِذَّا أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى الله تعالى في دفع البلاء» وأهم ما يتوسل 
به إليه في رفع الوباء. 

قال ابن القيم": «ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاءء 
وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه» كانت أفضل من كل من القراءة 
والذكر والدعاء بمفرده» لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاءا. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي بَلِ إذا حَرَيَة'" أمرٌ صلى'". 

قال ابن القيه': «وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه 
وابتهاجه ولذته أكبر شأن» وفيها من اتصال القلب والروح باللّه» وقربه 
والتنعم بذكره» والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن 
وقُواه وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق 
بالخلق وملا بستهم ومحاورتهم؛ وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» 
2010000 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة:» وأما القلوب العليلة فهي 
ل الا الساضاة 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن 
الجسدء ومنورة للقلب» ومُبيضة للوجه» ومُنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم؛ وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
)١(‏ "الوابل الصيب» (ص 305). 
(؟) (حزبه أمر)؛ أي: نزل به مهم أوأصابه غةٌ. انهاية. 


ع أحرجه أبو داود (819) وغيره» وحسنه الألباني. 
(9) «زاد المعاد) (05/4؟). 


١ 


للنعمة» ودافعة للنقمة» 00 للرحمة» وكاشفة للعْمّة). 

اا : «روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين 
يدي اللّهء ومناجاته بكلامه وذكره» والغناء عليه ودعائه» والتضرع إليه وطلب 
القربة عنده ورجاء ثوابه» وذلك بلا ريب ينير القلب» ويشرح الصدرء ويفرح 
النفس والروح» ويذهب اطم والغم). 

معاتبة التعس 
على التقصى يه الذكر الثلاوة 

ذخا ا ررك 
أين ذكرك لولاك المنعم اللتنضل اعليك؟! 

يا نفس» أين وردك من القرآن الكريم والأذكار؟! 

يا نفس» إياك أن تشابعي قومًا نسوا اللّه فنسيهم وأفساهم أنفسهم» فأهملوا 
مصالحها ومنافعهاء جزاء وفاقًاء كما قال سبحانه: 

ولامكونوا كالَدَينَ ماله 1 َِكَهْم الْمَسِقُوت * [الحشر: 1١‏ 

يا نفس» إياك أن تطول بك الغفلة» ويستمر بك البعدء وترضّي بهذه الحال» 
فيسيطر عليك الشيطان» فلا تجدي منه فِكاك» ولا عن شره مصرقاء كما قال 


اللّه تبارك وتعالى: 
1 د 2 ص 82 4 ج دعسم 34 لخي 
3# مسحو 9 + ١‏ نهم وم أَسَّه أَوْلِكَ عت لطن ألا إِنّ 2 ب السّيِطنِ م 
لَلْتيرُونَ # [المجادلة:9١].‏ 


فالتزني وردك من التلاوة» ولا تتركيه يومًا واحدّاء فإن ذلك يجلب لك الخير 
والبركة في نك رفولك عسلك. رإياك أن تنشتغل عنه بأعمالك مهما كانت؛ 


)١(‏ «الرياض الناضرة» (ص )١7‏ بتصرف يسير. 


رن كت و طعي عا لك نضا عن الأغان ددري 

ل ا ل رت ل الم رماس انسار رأسدرا يما 
ل رم 

ل ل ا ل ال ار او ارماك هر لديا 
ومتاعها الفاني» وحرصك على جمع المالك وحذقك في التجارة؟! 

واحذري يا نفس أن تكوني في القوم الذين شكاهم النبي تل إلى ربه» 
وذلك في قوله تعالى: 

: وَكَالَ ألَسُولْيرَ َلاقو أكَعَدُوأ هنذا الْفَرَءَانَ مَهُجُووًا #* [الفرقان:0*]. 

فلا تهجري يا نفس كتاب ربكء ولا تعرضي عنه» واختاري راحة قلبك 
وظمَأنينته» وسعادتك في الدنيا والآخرة» وإلا فهو الحم والغم والضنك والظلمة 
والعمى والوحشة:؛ قال الله تعالى: « وَمَنْ عرض عن رِصَكَرى وَإِنَّ له. معيسَّةٌ صَنك 
قر ور السسيوائى 1:15 ). 

فإياك إياك يا نفس والإعراض عن كتاب ربك وهجره إياك والإعراض عن 
ا ا را ين 
وتعلمه» وإياك وهجر العمل به وتحكيمه في جميع أمور دينك ودنياك. 


00000 


١ 


الاستغفاس 

اعلم أن كل شر في العالم» وكل مصيبة وبلاء» وكل فساد ووباء» سواء كان 
في البر أو في البحر أو في المواء» فإنما هو بسبب الذنوب والمعاصي» من شرك 
وكفر وما دونه. 

قال الله عز وجل: « ظَه رَاقَسَادُ ف الوَالَرِِمَاكسَيَتَ ى لنَاس لهم يعض 
الى عمِلُوالعَلَّهُم يحون 4 [الروم:١4].‏ 

أي: بان في كل الأماكن وانتشر وبدا للعيان الخرابُ والنقص في المعايش 
والأموال والأنفس والغمرات والأبدان» من الأمراض والغلاء والوباء» والقتل 
والزلازل والبراكين والحرائق والأعاصيرء وسائر المصائب والآفات» بما كسبت 
أيدي الناس من الكفر والشرك والظلم والمعاصي» وتعدي بني آدم على الإنسان 
والحيوان والنبات» بالحروب المدمرة التي تحرق الأخضر واليابسء وغيرهاء 
وبمخالفتهم لما أمرهم به من الديانة القويمة» وما جبلهم عليه من الفطرة 
السليمة» حتى بلغ بهم الأمر إلى قلبهاء كما يفعل المثليون والمتحولون وغيرهم؛ 
وبما كسبت أيديهم من الرذيلة والفسق والعصيان» إلى درجة تُنافي الإنسانية» بل 
وتعدت البهيمية؛ فضلًا عن منافاتها للدين والشريعة والخلق. 

فهذا الذي ظهر من العقوبات» ليذيقهم اللّه عز وجل بعض جزاء أعماطهم؛ 
وما كسبته أيديهم؛ لا ليفنيهم ويزيلهم ويستأصلهم؛ بل هو لعلهم يُتركوا ما هم 
فيه من المخالفات» ويرجعوا إلى ربهم البر الرحيم؛ رب الأرض والسموات» 
ويستقيموا على دينه القويم» وصراط المستقيم» الذي فيه نجاتهم وكرامتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وهذا الذي عاقبهم به سبحانه ما هو إلا إذاقة لبعض ما عملوا! فكيف لو 
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آخذهم به كله؟! إِذَا لما ترك على ظهرها من دابة! ولكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم؛ 
وحليم كريم؛ وقد جعل لذلك أجلًا مستّىء تبارك اسمهه وتعالى جده ولا إله غيره. 

كذ ولا يذكر عافن أن الفشاه المنقد ف الارض امن المعاضي والراقام 
ومخالفات الفطرة السليمة لا يكاد يحصىء خصصصًا في البلاد الشيوعية 
المنكرة لوجود الله تعالى» والمنحلة من الدين والشرائع؛ فانظر على سبيل المثال» 
في أول بقعة انتشر فيها الفيروسء إلى الوحشية الفظيعة جدًا التي يعاملون بها 
الحيوان» من تعذيب ينام تقشعر منه الأبدان؛ ثم له 
وحُبثه» وقد يأكلونه حيّاه فضلًا عن كونه لا يؤكل أصلاء لا في شريعة إسلام؛ 
ولا في طبيعة إفسان. 

هذا مثال واحد في مجال واحده وأما تعاملهم مع الإنسان خصوصًا إذا كان 
مخالمًا لحم فيما هم فيه من دين وقومية وسوء أخلاق ونجاسة أبدان» وخصوصًا إذا 
كان مسلمًا طاهراء إذا كان كذلككء فَحَدَّتْ ولا حرج فيما يكيلونه له من عذاب 
وذكال رعران. الله امعان ولا حول ولا قوة إلا يه لبحانة. 

وليس كتاب الأذكار هذا مكان استطراد في هذا الموضوع: ولكن لزمّنا 
التنبيه» واضطررنا إليه» لمناسبة ذكر الآية الكريمة. 

وقال سبحانه وتعالى: # وَمَ بكم ين مُصِبةٍ قِِمَا كَبتَ ركد وَيَعَفُوأ 
عن كَثِيرٍ # [الشورى:٠7].‏ 

قال ابن القيه'": «فإذا أصاب [العبدَ] ما أصابه من المكروه فلا يُقال: أَفْ 
الى 6 2 0 د 
قظء دقيقة ولا جليلة» إلا بما كسبت يدا وما يعفو الله عنه أكثر» وما نزل 
بلاء قظ إلا بذنب» ولا رُفِع بلاء إلا بتوبة» ولمهذا وضع اللّه المصائب والبلايا 


00 8 
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والمحن رحمة بين عباده» يكمّر بها من خطاياهم؛ فهي من أعظم نعمه عليهم 
إن كرهتها أنفسيم؛ ولا يدري العبد أي التعمتين عليه أعظم؛ نعمته عليه 
ل ا لي 

حتى الشوكة يُشاكُهاء إلا كفر اللّه بها من خطاياه”"» وإذا كان للذنوب 
35 ا دم 
وأيسر وأسهل بكثيرا. اه 

وقال سبحانه: لإإك آله لاجد معو وح رومأم 
م 

ل 


م 


0 


ا 3 1 ا ا ا ل و 22 عرس ا تر براض 000 
رِ وال بلدة طبه ورب غَفُورٌ * فأعرط صُوا رسلا عليوْمْ سيل العم وبدَْنَهُم َنِم ينتوم 
حرشو 0 1 0 
جنتين ذواق أكلٍ حَلٍ وَأثْلٍ وَسَىْءِمّن سِدَّرقَلِيِلٍ 2 0 
رد و 00 سس و دارو ع لحو - د سد سك جد سه و 7 
لكثره ” َم وي الى الى بركنا فيا وك طهر وََدَرنا فيا لتر سيردا هبَا 


راح اموي يس ابر 11 0 ع لاوم 22د وم 5 0 


ان 0 قعائيا ا سعد بن أسمارنا وه أ أنه فَجَعلسهجَأحا اقيم 
كل نري رف دلك فى نت لكل صَيَار شَكُورٍ 4 [سبا :16 -19]. 
ذخ ل ل اله يه ففال” 
ايا معْقَرَالْمُهَاجِرِينَ» حَمْسٌ إِذَا اكليم ِهنَ وعد بالنّهِ أن مدرِكُوهُنٌ: 
َم تَظْهرِ الَْاحِمَةُ في قَوْمٍ قظ حٍ اك فَشَا فِيهِمٌ الطَاعُونُ 
لأنتا بي لم تسشن كُنْ مَضَتْ مَصَتْ في أَسْلافِهم لذن مَصَا عر 
0 يَنْقُصُوا الْيِكيَالَ وَالْمِرَاتَه إلا أحِدُوا 3 ٠‏ وَشِدّةِ الْمَُونَ وَجَوْرِ 
)١(‏ تقدم هذا بنحوه من كلام الدي يل في حديث متفق عليه انظر تمهيد الكتاب. 


ا 


و منتقوا 5ه أموالية ام مُوا الَْظرَمِنَ السّمَاء وَلوْكَا الام لم يُمْطرُو. 
اد ا ل 
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2 0 1 38 اا اسار 


00 0 


و 


لا جعَلَ الله 


يكن اريت رضي الله عنه قال قال رسول الله طئلة: 

اما ص كَوْمَ الْعَْدَ َل إلا كان الْمْلْ بيهم اد 
إلا سَلّط الله عَلَيْهم الْمَوْتَ» وََا مَتَمَ قَوُْ ال إلا حَبَسَ حيد اللياع عَنْهْءُ ار سر 

قال ابن القيه'": «ومن له معرفة بأحوال 20 ومبدئه يعرف أن جميع 
الفساد في جوه ونباته وحيوانه واحوال أهله» حادث بعد خلقه بأسباب انتضت 
ار رن 0 ان ل اد رت لي ارال شت الى ل الفساد العاه 
والخاص» ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط 
والجدوب» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانهاء 

فإن لم يتسع علمك ذا فاكتف بقوله تعالى: # ظهرالْمسَادُ في ألْرّ وَالْبْحْرِيِمَا 
كسَبَتَ لِك الئاس © [الروم:٠14].‏ ونرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع 
وبينها» وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الغمار والزرع والحيوان» 
ل ل 
أحدث الناس ظلمًا وفجورّاء أحدث لمم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في 
(1) أخرجه ابن ماجه )٠015(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه الحاكم )1١7/2(‏ وغيره» وهو في اصحيح الترغيب) (2418). 
(؟) «زاد المعاد» (2/0 09 ). 
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أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم؛ وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم؛ من النقص والآفات ما هو موجّب أعمالهم وظلمهم وفجورهم). اه 

قلت: فلما كان الأمر كما تقدم ظهر شأن الاستغفار» وبانت حاجة العباد 
وضرورتهم إليه وعلم العاقل أنه هو طريق الخلاص من شرور الذنوب وعقوباتها؛ 
وآثارها وعواقبها". 

قال ابن القيم”": اليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي من 
الذنوب عوفي من موجباتهاء فيتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى نصرته 
وحفظه والدفع عنه ولا بد). اه 

قلت: وقولك «أستغفر اللّها معناه: أطلب من اللّه المغفرة» بمعنى: اللهم 
امح لي ذنوبي» واسترلي عيوبي» وتجاوز عن سيئاقيء وأقلني عثراتي. 

واللّه سبحانه غفور رحيم؛ فإذا طلب العبد منه ذلك غفر له إن شاء 
واستجاب دعاءه. 

وإذا أكثر من الاستغفار والح فيه تعرض أكثر للإجابة. 

أما إذا تاب» فأقلع عن الذنب وتركه» وندم عليه» ونوى أن لا يرجع إليه 
أبدّاء وصدق في ذلكء فإن الله تعالى يقبل منه» ويغفر له» «قَإِنَّ العَبّدَ دا اغْتَرَفَ 
ِدَنْبِه ُمَّ تَابَ تَابّ النّهُ عَلَيْهاء و(الكَدَمُ تَوّْة و« الكَائْبُ مِنْ الذَّنْبِ كُمَْ لَا دَنْبَ 
لَه كما جاء في الأحاديث. 

رك 
وتعالى» لأن العبد في هذه الحال قد صدق في طلبه» وأق بأعظم أسباب 
المغفرة» وهو الحوبة. 
)١(‏ كما سيأتي بعد قليل. 
(2) انظر (بدائع الفوائد) (5/2؟2). 


ا 


فبشراه ثوابٌ التائبين وأجورهم» وثمار التوبة ومنافعها وفوائدهاء كما قال الله 
تعالى ام عق نوع عليه الصلاة ا 0 روأ وو 6 عذال 


00 6 51 100 


قال ابن سعدي: 5 ل 4 0 ما صدر منكم من الذنوب» هم 


روا 005 
كدر دا عدر ماه 


م يترتب على الاستغفار والتوبة فقال : ايِمَيِمَكم متها حَسَنَا #؛ أي: 
يعطكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون. ٠‏ «إِك أجل تُسَىّ *؛ أي: درك 
وفاتكم. #وَيْوْتِ 4 منكم #كُنَّ ذى 'ضْلٍ مَضْلَمُ 4؛ أي: يعط أهل الإحسان 
والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم؛ من حصول ما يحبون» ودفع ما 
يكرهون). اه. 

وقال سبحانه حاكيًا عن هود عليه الصلاة والسلام: وت يَعَوَِ أسْتَعْفِروا رَكَكُم 
ال كت ار رات ا إن يم دشر 
رمت # [هود:57]. 

وعن عبد اللّه بن سر رضي اللّه عنه قال: قال الحبي كَلله: 

١ظُوقٍ‏ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ اسْيِغْفَارًا كَثيرَاا'". 

وعن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه» أن رسول الله [يكِ] قال: 

المَنْ م إن 0 صَحِيفَتة نكر فيا مِنّ الاسْتِغْقَارة". 

وعن أن سعيد رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه مَك قال: 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (781) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الضياء في «المختارة» (895) وغيره. وهو في «الصحيحة) (2295). 
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ا 
في تادهم ل 
اسْتفْقزوني)1/" : 

وعن أبي سعيد [القطان] قال: سمعت الحسن يقول: أكثروا من الاستغفار 
في بيوتتكم وعل موائددكم؛ وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم 
[و]أينما كنتم» فإنكم [لا] تدرون متى تنزل المغفرة!". 

وقال ابن رجب"'": قال لقمان لابنه: يا بني عَوَدْ لسانك الاستغفار فإن لله 
ساعات لا يَرْد فيهن 0 

وشرع الاستغفار ونيب إليه بعد الصلوات المكتوبات» وبعد قيام الليل» وبعد 
الإفاضة من عرفات» وفي كل الساعات والأوقات. 

استخفاص اللسحس 

وأعظم وقت للاستغفار هو السحرء فقد خصه اللّه تبارك وتعالى بالذكر 
واثنى على اهله. 

فيا أيها العبد الفقير إلى الله تعالى» المحتاج إليهء وقد أصابك الكرب وألَمَ 
بك المتظبء وأهمك الوباء» وأحاط بك البلاء» إن لم تتكن مع المتهجدين في 

صلاتهم واستغاثتهم ودعائهم؛ فلا أقل من أن تحكون معهم في استغفارهه! 

قال الله كان # إن لمن فى ست وَعُبُون * يتما اتن نم ند كافوأ مل َلك 


فيا 


ل سم 


ع - ان حا عه عع عر 3 جو سح ساح 5-7 

4 كن 1س الها حون 0 وَباَلْأَكَارِ هم عفرو 2 تف أتوليم حقو 1 ل 
لحرو * [الذاريات:19-15]. 

.)1١5( أخرجه الحاكم (777) وغيره. وهو في «الصحيحة)‎ )١( 


(؟) انظر «التوبة» لابن أبي الدنيا (158)؛ وااشعب الإيمان» (3407). 
(9) «لطائف المعاف» (ص 225). 


١2 


الأسكار > [ان عدن 0 


اال اماه ل 

اير ل وين ْنا َال وَتعَالَ لل 
الْكَحخِى 00 ا َأَعْطِيَه؟ا رن حوري 
َأَغْفِرَ لهكو0©. 

وعن أب أمامة» رضي الله عنه قال: قيل يا رسول اللّه: أي الدعاء أسمع؟ قال: 

ا ا وا ام 

ان ال م ات اللي لير إن اسْتَطعْت أَنْ 


ات 00 


تون مِبن بذكي الله في ينك السَاعةٍ عَةِ قَكُنْ)ا 
التوبة النصوح 


قال اللّه تبارك 0 ا 


عد ماو 2 


بَكفْرَ عَدَكُ سَيكَاَكُمٌ وَيُرَحِلََكُمْ جد 2-5 ل لاني 


أَتملَنَا ورا وأعْفَِلنَا | 


د ا برريرىج لس يلا ٠‏ 


ين ء |منوا معه, رهم يني يي أدومْ يمع يَقُولُونَ ريس رس 
عَلَ كل شَىْءِ قري © [التحريم:8]. 
قال ابن القيم”: «الحصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 
)١(‏ متفق عليه. 
)2( كرجه الترمذي (4995"؟) وغيره» وصححه الألباني 


(*) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (0075) وغيره» وصححه الألباني. وأصله في «صحيح مسلم). 
(؛) «مدارج السالكين» .)500/١(‏ 


١ 


الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والغاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد» 
ولا تلوّم ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الخالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوف من اللّه وخشيته» والرغبة فيما لديه» والرهبة تما عنده؛ لا كمن 
يتوب لحفظ جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته» ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته 
وماله» أو استدعاءًَ حمد الناسء أو الحرب من ذمهم.ء أو لعلا يتسلط عليه 
السقياء أو لقضاء نييتة ل الدنياء أو لإفلامة وعجر وخر ذلك من العلل 
الي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل). اه 


2 م 


وقال تعالى: #وثُوباإ كاله ججيكًا َه ألْمُؤْممو ب لعَلك تفليميت © النور :101 

وقال تعالى: ومن لمي ولك م اَونَ 4 [الحجرات:١١].‏ 

فعخل عد الله يفعن ها أفرك يه من الطاعات من قلاة زكاة وصيام» وبر 
والدين وصلة أرحام» وأداء أمانات وعدل وإحسان» وسائر ما أمرت به» وعجّل 
الثائبين» ولا توقعها بورطات المذنبين» ولا تعرضها لحلكات العاصين. 

وأنق رما دمت قد تيت إل ريك وانيت: بالشرع والشرور. وقرة العين وتيسير 
الأمور» واستعد لتنرّل الرحمات والبركات» وارتفاع البلاء والوباء والعقوبات. 

0 تغفام عظيمة 

عن البي هه [قال له: 

كلا أَدُلّكَ سد الاْتَهْمَار؟ أن تَقُولَ: ل لت رده لٍِ 


١ 2 


- 2 0 سه م 2 2-6 سه 0 2 عم يمه 0 وو 3 ع سح ين اس 
خَلقتنى وَانَا عَبْدَكَء وَانَا عل عَهَدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطعث» أغوذ بك مِنْ شَرّ ما 
5 ا لمم عر 2 52 50 0 ل 
صَبَعتٌ؛ | أبُوئ"" لَكَ بِعْمَتِكَ عَلَ وَأَبُوكْ لَكَ بِدَنِْيء فَاغْفِرْ لي فَِنّهُ لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ 
نتَ». قال: 


20 


١ 

١«وَمَنْ‏ قَالَهَا مِنْ التَهَارٍ مُوقِنَا بِهَا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أن يَنْيِيَ فَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ اَن وَمَنْ قَالَّهَا مِنَ لي (وفي رواية: حِينَ يُمْيِي)» وَهُوَ مُوقِنُ بها 
قَيَامكَ 0 يُصَبِحَ) فهو م ين هل ج20 

2 + 0 5 : ّ 8 ا 5 » أه 
بإنعام الرب وذنب العبدء كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة تنزل من 
وللذنب استغفارًا). اه 

وأشهر ما ورد فيه: ما في حديث زيد مولى الدبي كَل أنه سمع رسول الله 
َيه يقول: 

0 
وَإِنْ كَآنَ قَدْ فَرَّ م مِنَ الرّخف)ا 0 

ل ع اله ا نان ان كن اله ررك ابل لاف مجلس 
الواحد مائة مرة: 

ااع ري نب عَلَّ) إِنَّكَ أَنْتَ الكَوّابُ البَحِيمُ 

ل شي سول 0 
6 أبوء: اك المنذري). 
(؟) أخرجه البخاري (5881 و0858)» والترمذي (898")؛ والزيادة له» والنسائ (0558)» وغيرهم. 


(5) المجموع الفتاوى' (7/8). 
0 له ابر ةر 0190 رغ مسح الالان” 


ا ار رام رو عه لان 


١ 


«اللّهُمَ اغْفِرُ لي وَ؟ نب عَلَّ) ؛إِنّكَ أَنْتَ الكَوّابُ التَحِيمً) حتى قالطا مثة مر:9) 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 7 رسول الله كَثيِ ونحن جلوس فقال: 
98 7ت3”5«ؤ93, 


1 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: 

الله إن لَأَمْتَْفِرٌ الله وَآتُوبُ إِلَيهِ في الْيَوءِ أَكثرَ مِنْ سَبْعِينَ مر(" 

ومن صيغ الاستغفار الجامعة: ما رواه أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنهء 
عن النبي يي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 

الله اغِْر لي حَطِيئتي وَجَفْيء وَإسْراني في أَمْرِي وَمَا أَنْت أعْلَمْ به مِتي؛ 
للم اغفِر لي جدّي وَهَرْلي» وَحَطئٍ وَعَنْدِيه وَل دَلِكَ م 
م 00 َمَا أَعْلَنْتُه وَمَا أَنْت أَعْلَمْ به مِي» أَنْت الْمُقَدَمُ 
وََنْتَ الْمُوَخَنُ وَأَنْتَ عل كُلّْ شَيْءٍ قَدِيو)0". 

وما خلمة يي للصديى 06 ا ا ل ار ار اران 
يل: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: 

افل: الَّهُمَ كنت تفي لما كبيراء ونا لا َفِْرٌ اذ داك 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِْ عِنْدِكَ وَارْعَمْني» إِنَكَ أَنْتَ العَقُورُ الّحِيم). 

00000 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (رقم 715)؛ وصححه الألباني. 

)2( أخرجه النسائقي في «عمل اليوم والليلة» (١9؟)‏ وغيره» وصححه الألباني تحت الحديث )44٠١(‏ من 
«الضعيفة)؛ وانظر إن شئت - «السلسلة الصحيحة) .)17١(‏ 

() أخرجه البخاري (7207) وغيره. 

() متفق عليه 

(5) متفق عليه» والزيادة للطبراني في «الدعاء» (50317). 


١ 


أسباب رفع الوباء 


غيرالذكر والدعاء 


١ 
الاريمان بالله‎ 


قال الله تبارك وتعالى: # مَنْ عَمِلَ صَدِيِضًا مَن دَكَرٍ أو ني وهو مؤمن 


عر ء مودرع 44 م 1 0 ع مج روه ا يه لاح علخ مه 


فلتحبينه, ه حيوة هَ طيَبَة وَلنَجْرِسَهُمٌ لْجْرَهُم يأْحْسَنِ مَاكَاوا يحَمَُونَ 4 [النحل:117]. 


قال ابن 0 «الحياة الطيبة نشتمل وجوه الراحة من أي جهه ة كانت). 


وه 
م ضر ب 


وقال اللّه تعالى : رتت أله ينافِع عن لذي امنوأ 4 [الحج:9"8]. 


-_- 


ع 


قال ابر القت" اأي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 

وقال ابن سعدي"": هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن يدهم 
عنهم كل مكروه» ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور الكفار» وشرور 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعماطهم؛ ويحمل عنهم عند نزول 
المكاره ما لا يتحملونه» فيخفف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن له من هذه 
المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقِل ومستكثرا. 

وتقدم 2 دعرة فى الله يونس عليه الصلاة والسلام يان معى كول الله 
تعالى: # وكدَلك 2 [الأنياء:84]» وأن المؤمن إذا أصابه كرب وغمء 
فعا ره تقال لضا كيف انه عنه ضر ل ينات 

التوحيد 

ويدخل في الإيمان بالله توحيده تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

قال ابن سعدي في «القول السديدا: «التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما). 
)١(‏ «المجواب الكافي) (ص ©8). 
() اتيسير الكريم الرحمن» (©/768). 


١2 


قلت: والمتأمل في أدعية الكرب والهم والغم يجد غالبها قد اشتمل على 
ارد رلفظا أو ف )فنعا الك ري 2 مدلد د فك رد يد كد لتو رن 
إله إلا الله ثلاث مرات. 

قال ابن القيه'": «فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان دعاء 
الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالعوحيدء فلا يُلْقِي في الَكُرَبٍ العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيد» فهو 
مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها). 

وقال!": «فالتوحيد ملجأ الطالبين» ومّفزع الحاريين» ونجاة المكروبين» وغياث 
الملهوفين» وحقيقته: إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع). 

وقال'": «التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج). 

التعوى 

ا 

وسخطه وقاية تقيهء هي فعل الأوامر وترك النواهي» قال اللّه تعالى: #وَمِن يق الله 


01 


مجحل ليا 4 [الطلاق:؟]. 


ل 


وقال سبحانه: تكن أنه كل أذون مر رذ » [الطلاق ا 

قال ابن كثير: «أي: يسهل له أمره وييسره عليه» ويجعل له فرجًا قريبًا 
- 0 
)١(‏ «الفوائد» (ص .)7١‏ 


(؟) «إغاثة اللهفان» .)13١5/2(‏ 
(*) «زاد المعاد) (202/6). 


وقال ابن رجب”": ١من‏ حفظ حدود اللّه وراعى حقوقه تولى اللّه حفظه في 
أمور دينه ودنياه. 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا 
والآخرة» فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراع حقوق اللّه 
عليه؛ ومن أراد ألا يصيبه شيء ما يكره فلا يأت شيئًا مما يكرهه اللّه منه. 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له العافية 
فليتق الله». 

اليقين 

قال البي يل «اللَهُمَ اهيِمْ لكا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا يكُولْ بَْناوَبنَ مَعَاصِيكَ» 
الحديرك 

قال المباركفوري”": «(ومن اليقين)؛ أي: اليقين بك» وبأن لا مرد لقضائك» 
00 
ومصلحة» مع ما فيه من مزيد المثوبة. (ما تُّهَوّن به)؛ أي: تسهل أنت بذلك 
اليقين (مصيبات الدنيا)» فإن من علم يقيئًا أن مصيبات الدنيا مثوبات الأخرى 
لا يغتم بما أصابه» ولا يحزن بما نابه). 

الإقبال على الله والداس الاخرة 

وتما يذهب الحم والغم بسبب الوباء أو غيره: أن يكون اللّه تعالى مقصد 
العبدء ورضاه غايته؛ والدار الآخرة الباقية لا الدنيا الفانية محط نظره وشغل قلبه. 
)١(‏ انظر «مجموع الرسائل» .)1١/8(‏ 


)2( تقدم (صفحة 0 


(*) «تحفة الأحوذي) (وره/ك). 


ل ل ب 

«مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ م هما وَاحِدَاء هم السعد» ان اسه هم دُنْيَاه وَمَنْ شَمَعَبَتْ 
ار 

ل 0 0 

ل 
اي و ا غِنَاهُ و 
قَلْبِهء وَأَكتْهُ لمر ار 

التعمرف إلى الله سي الرخاء 

ومن أعظم الأمور التي توجب تفريج الكروب» وإخراج العبد من المضائق 
والخطوب: تعردة إلى الله تعالى في حال سروره وصحتة وفراغة» كنا قال الله 
تعالى: 8 فلولا أنهكَانَ م نَالْمْسَنَحِينَ * لبت فى بَظَيْو إل َو ميَعَفونَ * [الصافات:57 .]١ 55-١‏ 

معن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلك رسول الله الله يوم فقال: 

(يَا غْلَامُ د اك ل 
[تَعَرَف إِلَيْهِ في البّحَاءِ يَعْرِفكَ في الشّدّةه إِذَا سَأَنْتَ فَاسْأَلٍ اللّه» وَإِدا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعِا شعن باه وال أن الم مه لَوْاجَمعَثْ عل أَنْيَنْمعُوكَ بِكَيْء ته | 
0 لنّهُ كه وَوْ اجْتمَعُوا عل أَنْ يَصرُوك بِقَيْءِ لَمْ ير وك أ ِنَيْءِ 
قَدْ كتبَهُاللَّهُ عَلَيْكَه رُفِعَتٍ الْأَقلَامُ وَجَنَّتْ الضُحْفُ)7". 

0 لل «اشْفّظ الله يَمْمَظْكَء اخْقَظ النَّهَ نََدْهُ خَحَاهَكَ)؛ يعنى: احفظ 


-ه 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/01؟ و7١٠4)‏ وغيره» وحسنه الألباني. 

)2( أشرجه ابن ماجه )1٠١5(‏ وغيره» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه الترمذي (2017) وغيره» والزيادة لأحمد في «المسند» (2807)؛: وصححه الألباني. وانظر «التوسل 
أنواعه وأحكامه) (ص 20). 


حقوقه بأدائهاء واحفظ حدوده بعدم تعديهاء فإن كنت كذلك حفظك اللّه تبارك 
وتعالى في أمور دينك ودنياك كلهاء فحصل لك كل خير» وانصرف عنك كل شرء 
ووجدت الله أمامك حافظًًّا لك في كل أحوالك وأحيانك» في نفسك وجسدك 
وأهلك ومالك» ووقاك الشرور كلها في جميع ذلك'". 

وقال المناوي”": «(تعرف إلى الله)؛ أي: تحبب وتقرب إليه بطاعته» والشكر 
على سابغ نعمته» والصبر تحت مر أقضيته» وصدق الالتجاء الخالص» قبل نزول 
بليته. (في الرخاء)؛ أي: في الدّعة والأمن والنعمة وسعة العمر وصحة البدنء فالزم 
الطاعات والإنفاق في القربات» حتى تكون متصمًا عنده بذلك معروفًا به. 
(يعرفك في الشدة)» بتفريجها عنك» وجعله لك من كل ضيق مخرجًاء ومن كل هم 
فرجاه بما سلف من ذلك التعرف» كما وقع للثلاثة الذين أَوَوَا إلى الغارء فإذا تعرفت 
إليه في الرخاء والاختيارء جازاك عليه عند الشدائد والاضطرارء بمدد توفيقه وخفي 
لطفهء كما أخبر تعالى عن يوذس عليه الصلاة والسلام بقوله: 9 مَلوَْ أنه كانَ بن 
لْمُسَيَحِينَ © [الصافات:47١-45١]؟‏ يعني: قبل البلاء» بخلاف فرعون لما تنكر إلى ربه في 
حال رخائه لم ينجه اللّجَأْ عند بلائه» قال: « ان وَكَدعَصَيْتَ قبل 4 [يونس:141 

وقيل: ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفة خاصة بقلبه» بحيث 
يحده قرييًا للاستغناء له منه» دن به في خلوته» ويجد حلاوة ذكره ودعاثه 
ومناجاته وطاعته» ولا يزال العبد يقع في شدائد وكرت في الدنيا والبرزخ 
والموقفء فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه ذلك كله). اه 

وقال ابن رجب'": «(تعرف إلى اللّه في الرخاء يعرفك في الشدة)؛ يعني: أن 
)١(‏ كما تقدم قبل قليل في فصل «التقوى). 


(؟) «فيض القديرا (201/9)» باختصار وتصرف يسير. 
١‏ الجامع العلوم والحكما (ص 'للاحالا). 


العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخاثه» فقد تعرف بذلك 
إليه في الرخاء» فنجا 2 
العبد من ربه» ومحبته له» وإجابته لدعاثه. 

فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به 
والتصديق والإيمان» وهذه عامة للمؤمنين. 

والغافي: معرفة خاصة تة تقتضي ميل القذد إل الله بالكليف والانقطاع إليه. 
ة به الطدانه بكرف 0 منهء واطيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي التى 

ل لتر العء 
0 

«صَنَادُ موف" قي مَصَارِعَ السو مده الكر تُظفِئُ كك الرّبّء 
ركه البح تَريد في قاد 

ويدخل في صنائع المعروف كل خير ندب إليه الشرع؛ من الصدقة والبر 
ا ا ل 

وفي الباب حديث العلاثة الذين انطبق عليهم الغار: وتوسلوا بأعماطم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (86*") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير) (6014) وغيرٌه. وهو في اصحيح الترغيب) (885). 


١ 


الصالحة التي سبق لم أن تعرفوا على اللّه تعالى بهاء ففرج اللّه عنهم» وقصتهم 
معروفة مشهورة» في (الصحيحين» وغيرهما. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء عن النبي كله وذكر حديث الغار» وقال 
في آخره: فقال رسول الله كَه: 

امَنِ استطاع مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ ل م مِنْ عَمَلٍ صَالِح شسكما” 


التوكل على الله 
ومن أعظم الأسباب في كشف الوباء عن العباد وقضاء حواتجهم: التوكل 
على الله عز وجل» فإنه سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه» كما قال تبارك 
اسمه : اومن يَتَوَكلَ عل الله فَهوَحَسَبْهُه 4 [الطلاق:17 
قال ابن سعدي: (لوَم ينوكل عل أَوِ 4 في أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله 


في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ويثق به في تسهيل ذلك 9فَهْوَحَمَبْهُ4؛ أي: كافيه 
الأمرالذي توكل عليه فيه». اه 


10 د ٍ 20 / مر وى كم مع مهرم وى 
وقال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون: وفيض أُمَرِى إِلَآلَّهِ رك الله صر 

57 020 م 
أو > كاله سَيَكَاتِمَامَكَرَوا 2 فكَالٍ فرَعَونَ سوء الْعذَانٍ # [غافر: 45 -45]. 


قال الشنقيطي”": «لإوَويِسُ أمَر لهك لله بَصير يلياد * فَوَكَنه م 
سَيكَاتِ ما مَحكَرُوا 4 دليل واضح على أن التوكل الصادق على اللّهء وتفويض 
ا ل للف روناي رن ار وي قر ف الأضرل أن القاء 


م حرو التعليل» كقوطم: سها فسجد؛ أي: سجد لعلة سهوه. وسرق فقطى- 


)١(‏ أي: شيء غُنَبَأ مستور خُحْتَى» من عمل صالح» خالص لوجه اللّه تعالى» لا يعلمه أحد إلا هو. 
)20س( الكره: الفُضاعي في المسند الشهاب)» وصححه الألباني تحت الحديث (9818؟) من «السلسلة الصحيحة). 
(*) انظر «أضواء البيان» (89/1-:5). 


١5 


يده؛ أي: لعلة سرقته. 

وما تصمنته هذه الآية الكريية من كون الفركل عل الله سيا للحمظط 
اك 

قال: «والظاهر أن «ما) في قوله: #سَيْكَاتِمَاءَ كرو 4 مصدرية؛ أي: فوقاه 
الله سيئات مكرهم وشدائده؛ والمكر: الكيدا. اه 

وقد تقدم بعض هذا ضمن أدعية الكرب. 

والتوكل هو: اعتماد العبد على اللّه تعالى في جلب المنافع ودفع المضار الدينية 
والدنيوية» مع الشقة باللّه تعالل وبكفايته في حصول ما هو خير للعبد في دينه 
ودنياه واخرته. 

ويستلزم ذلك الإيمان بقدرة اللّه تعالى ومشيئته؛ وأن الأمور كلها بيده» وأن 
خزائن السموات والأرض لا يملكها إلا هو ولا يعطيها إلا هو فلا حول ولا قوة 
إلا به سبحانه. 

ويتبع ذلك الرضا بما يقدره سبحانه ويقضيه. 

والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فإن العبد مأمور بهاء فعن عمرو بن أمية 
رضي اللّه عنه قال: قال رجل للني فل أَرسلُ ناققي وأتوكل؟ قال: «اعقِلْها وَتوكلُ(. 

وعن أفس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله عْقُِها 
وأتوكل» أو أَطلِقُها وأتوكل؟ قال: «اعْقِلهً وتوكلُ)20. 

قال شيخ الإسلام'": «من ترك الأسباب المشروعة المأمور بهاء أمرإيجاب أو أمر 
استحباب» من جلب المنافع أو دفع المضارء قادح في الشرع» خارجٌ عن العقل». 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (058؟ - موارد) وغيره» وحسنه الألباني. 


0 الكرهه: الترمذي (2017) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «جموع الفتاوى) (170/8). 


الصبى واتنظاس المح 
وتما يخفف شدة البلاء» ويهوّن وطأة الوباء: الصبر عليه وانتظار الفرج» فما 
من كرب إلا ومعه فرج» وما من داء وإلا وله دواء» وما من عسر إلا ومعه يسرء 
كما قال اللّه تعالى: ## وَِنَّمَمَلمْتَرِسرًا * إِنَممَ عرسا © [الشرح:ه -]. 
بغر ا عاش رضي الله عنهداء أذ قال : كدت ريقف سول الله ييه فقال: 
ايا غْلَامُ (أو: غلك )» 0 كَلِمَاتِ يَنْفَعْكَ اللَّهُ بِهنَّ؟) فقلت: بلى. 
قر لت اله لتق ا اله ل ا ل لتر لسر 


«وَاعْلَمْ أنَّ في الصّبْرِ عَلَ مَا تَحْرَهُ حَيْرَا كيرا وَأَنّ الكَضرٌ مَعَ الصّبْرِ وَأَنَّ 
الْقَرَجَمَعَ رن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًاا"2. 

قال ابن ال «الصبر إذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في 
حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار المكروه محبوبًاء فإن الله سبحانه 
وتعالى لم يبتله ليهلكه؛ وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته» فإن لله تعالى 
على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراءء وله عبودية عليه فيما 
يكره كما له عبودية فيما يحبء وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون» 
والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه تفاوت مراتب العباد» وبحسبه 
كانت منازلهم عند الله تعالى). 

قال ابن رجب”": «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر 
بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من 
جهة المخلوقين تعلق قلبه باللّه وحده؛ وهذا هو حقيقة التوكل على الله وهو من 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١المسند)‏ (280) وغيره» وصححه الألباني في "الصحيحة» تحت الحديث (2286). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص 5). 
(؟) انظر ١جامع‏ العلوم والحكم) (ص 187). 


أعظم الأسباب التي ُطلب بها الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه» كما قال 
تعالى: #وَمن ينوكل عل أله َهوحَسَبهُه 4 [الطلاق:7]. 
وأيضّاء فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه 
و 6565064ا6:5:ا:ا06ا5از:/:6ا0ا6:ا:6:6:ا:ا:ااا00ا0اا ا 
00003 
ا ا ا ا ارا لات لمر ل لل قن 
البلاء» وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء» فلذلك قسرع إليه حينثئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب). اه 
وتقدم قوله تعالى: [ وَلََبلْوَتْ بِتَْءِ مِنَ لوْفٍ وَالْجوعِ وَتَمَصٍ بن الأَمُوَلٍ والأنفس 
َرَت وَسَئ اضر © [البقرة:50١].‏ 
وقال الشاعر: 
مفتاح باب الفرج الصبر تت فتك ات 
وقال غيره: 
إذا تضايق أمرٌ فانتظر فرجًا ل شام 
رقال آحر. 
ياصاحبّ الهم إن الهم منقطعٌ ١‏ عستي كان ذه فرع الله 
رف لات فول ل لات ع رن فك الا ل كارا 
عن موضوع الكتاب» وكونه في الأدعية والأذكان وأصلها من كتابي «كشف 
ر ل ااء ففرن كنات 


00000 


خالمة 

ا ار اداه 
ا ار للا اك 
كان مؤامرة سياسية أو ابتزازية» أو لعبة دولية أو عالمية"» أيّا كان ذلك» ومهما 
كان سببه» ومهما كان هدفه فهو في النهاية لا يخرج عن كونه تقديرًا لله 
سبحانه» ابتلى به عباده» ولا يستغنون عن قدرته وقوته تعالى في تحويل ذلك 
عنهم؛ فلا يقع في العالم نفع ولا ضر ولا خير ولا شرء إلا بعلمه تعالى وإذنه» 
وكل شيء عنده مسطور مكتوبء والحوادث كلها في لوح محفوظ» كما قال 
سبحانه: "أ وَمَاصِنْعَايبَةٍ َف لسَمَه وَالْذرضٍ إِلَافككبِ مين © [النمل /]. 

رت ل الل ل شيا لي و ااه 
وَالبَحَرٍوَمَا شَسَقُْط من وَرَقَةٍ َ 
في كت مُمِينِ © [الأنعام:09]. 

ل ارا مشر 
من لِك وَلة اك إلا كنب بين © [يونس:١].‏ 

م ا ل و ل را 
يصيبهم فهو بقدره» وأن يقولوا: قدر الله وما شاء فعل» ولْيحرصوا مع هذا على 
جلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهم؛» بقدر طاقتهم» ولا يستسلموا للعجز 
والضعف» وليكونوا أقوياء» وليأخذوا بأسباب الوقاية والسلامة وُسْعَهِم فعن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 


ناه حَتَةَفى 03 31 ل ركني ولا ياس 


فَوَإِلا 8 2 


)١(‏ كما هي آراء وتخيلات بعض الناس! مما لا يهمنا التعريج عليه هنا ولا التكلم فيه. 


١ 


«الْمُؤْنُ الْقَويُ خَيْرُوَأَحَبُ إِلَ الله مِنَ المُؤْينِ الصَّعِيف» وف كل حَيْن الخرض 
عل ما يَنقَُكَه اَن باللي ولا كشجزء ام ءٌ قلا تَقُلٌُ: 0 
كن كَدَا وَكَدَاه وَلَحِنْ قُلْ: قَدَرُاللَّهِ وَمَامَاءَ فَعَلَء فَإِنَّ َوْتَفْكَمُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ)' 

قوله تلِ. (فإن لو تفتح عمل الشيطان)؛ أي: 50 
مضىء والجزع من المقدور» وترك الصبر عليه» وذلك يضر ولا ينفع» وينافي 
التسليم لأمر الله عز وجل؛ والرضا بما قدّره» وينافي اليقين بأن ما أصابك فهو 
بإذن الله تعالى؟"» وأنه لم يكن ليخطثئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

وليؤمنوا أنه لا يكشف البلاء» ولا يرفع هذا الوباء» إلا هو سبحانه» ومَنْ 
سس لس د امسن : 


-_ِ 


و_- 
رء و وهس + للح بو 368 ل رج كو 


دعو لذبن رَحَمَشّم من دونو فلا َلصْرّ عَدَكُم ولا لا حويكَا © [الإسراء:”0]. 
وقال سبحانه: 2 سر 
ص ل شير # [الأنعام:11]. 
وقال تبارك م رك اه 


ع كشاسا اعسير 
0 


00 تعالى: « ا لْيَضَ يمول أله م 


ل 6 


تَنْعُونَ من دون وَن أله إِنْ 3 َم بِصرٍ هَل م هُيَّ كفت صُرود أَوَ أرادق بِسَحُمَةٍ هَل هرح 


2 


2و ار 5 د و 20 


مُمَِكتنََيَو ملْحَيَْأَلَّهُ عليه يَوحَكلُ الْمَِوَولُونَ 4 [الزمر :0 ؟]. 
وقال سبحانه وتعالى عن خليله عليه الصلاة والسلام: # دَلَ أََمَيسْم مَاهْيْرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (2776) وغيره. 
() كما قال سبحانه: # مَآأَصَابَ من مُصِِبَةإِلَإِبذْنِ أله ومن يُؤْمِنْ أله يد َه [التغابن:١١].‏ قالوا في تفسيرها: ١اهو‏ 


الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللّه فيرضى لمر 


0 


دجويو سس عوء لام وو مح 2م لا 


تشودون +: انر وَدَابَآَوْكُم الأهلمون * هم عدو ل إل 
جَرِينِ * وَألرّى هو يطعم وَسْقَينِ # وَإِدَا مَرْضْتٌ فَهَوَيَشَفِرينِ # [الشعراء:ه/ا-60]. 

ولينظر العاقل متأملاء كيف وقفت دول العالم العظمى كلهاء بجبروتها 
وقوتها وحضارتهاء وتكنولوجياتها وأسلحتهاء وسائر قدراتهاء وقفت عاجزة 
حائرة أمام مخلوق ضئيل لا يرى بالعين المجردة”"»: قد أذها ووطتها كعملاق 
عظيم يطأ بقدميه الذرًا!! 

فهلا رجعت البشرية إلى خالقهاء واستسلمت لجبروته؟! وعلمت أنه هو 
سبحانه ذو الجبروت» والملكوت» والكبرياء والعظمة» وقالت كما أمر ربها 
سبحانه: 9# قل لله ل د وَهوالْوحِدالْفَهَكرُ © [الرعد:١].‏ 

ماذا تنتظر البشرية بأوبتها» وعلام عوّلت في رجوعها إلى ربها وتوبتها؛ 
أتنتظر فناءها لتتوب؟! أم الساعة لتؤوب؟!! لوَالسَاعَةٌ أدص مر 4 [القمر:؛]. 

وقد قال سبحانه: « وَكزلُ أل تكتوأ ف يزه ونه عي القامة ند 
ديم عَذَاب يوم عَقَي * [الحج:هه]. 

وقال سبحانه وتعالى: « هَل يَطلرُوس> إِلَّا آلتاعَةَ أن أيهم بَعْمَدٌ وَهْمْ لا 


0 


سشَّعرُورت * [النخرف:37] 


5 ا 2 يبت 0 مه 0 ارصن هده م و 
وقال سبحانه: # هَل يَظرونَ إلا أن يَأبَهُمْ أله ف ظللٍ من الْعَمَاء وَالْمَكِِكَة 
0 06 م ا 


عر ل ل لي الك او ل رم ل ا 
)١(‏ ذكروا نقلّا عن موقع 3661» أن فيروس كورونا (كوفيد 15) كروي الشكل؛ وقطره يبلغ حوالي 150 نانومتر!! 
وفمًا للعلماء الذين حددوه عن طريق التصوير المقطعي بالميكروسكوب. 


والنانومتر عبارة عن جزء من مليون جزء من المليمتر!! فعبلى هذا فإن قطر كورونا جزء من 8٠١‏ جزء من المليمترا!! 


١ 


عوج ىج صو دع عي آ وله 


2 لو 3 2 5 يك 202 
ريك يوم يأقِ بض ايت رَيْكَ لا ينع نفس امال كك مقت ين قل أو بت فى إيملنها خيرا قل 
أنتظروأإنًا مُننَظِرُونَ * [الأنعام:548١].‏ 

وقال الملك الجبار سبحانه: # يوم تِدَلُ الْأَرَض عَيَرَ ل ا 0 


اك صر عر 


لْوَحِرِ الْقَهََارٍ [إبراهيم:/4]. 

وقال سبحانه: # وما دروا لَه سق عَدَرِمء وَالْارض جَمِيضًا قِبِصَنُة يوْمَ ألْقِيَكَمَةِ 
ار ل تله وف عالت رك 110174 

يكنا 0 00-00 00 وأعلك من ف الأرض) جميعاء ولو شاء 
لخسف بهم ولو شاء لأوقع عليهم بأسه وهم في الليل نائمون» أو وهم في النهار 
يلعبون» فكيف يأمنون مكره وهم يخالفون أمره» ويُوضعون في معاصيه؟! 

قال اللّه تبارك وتعالى: #َأْمِنمُ كنف السَمَاهِ أن يريف يك الأرض اذا وت تور > 
م تم مّن في ل بَكَ نَذِيرٍ # [الملك:17-/107]. 

يد روس سي ديس ود مووء ار >4- 


وقال تعالى: # لك س لهم مَا ترك عَلَيهَا من دآبةَ وب ن بؤخرهم 1 جل 


ذا جآء أجلهم لا تروت ل # [النحل:١1].‏ 


وقال تبارك وتعال: آي َس شر الشقرة إل أ ميلد * إن 
مَك وَيَأت كلق جَديلر * دَلِكَ ص أله بعَريز # [فاطر:ه ١2-١‏ ]. 


ران ل تادر اكات عو القدرت والارض إلى إن ب يَمَأْ يذهب وَأت 
كلق جَدِيدٍ © [إبراهيم:19١].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « ذلا أَقِيمُ وَبَالْمِقٍ وَالَْرْبإَِا عون * عل أن دل انه 
وَمَا حَنُ ِمَسَمُوقينَ # [المعارج 1-5٠:‏ 5]. 


١1 


وقال سبحانه وتعالى: # أَفَأْمِنَ أهل القرك أن يَأتيهم بَأَسْنا بوهم تيون ** أوَلمِنَ 


م ل ست ع بح ع مد و جر دي سس دا < عام 


َمل اقرع ديهم بَأسْنَاصي وَهْمْلْعَُون + أقَإمِ امَك ْلَه انسح َال إل 
أَلْقَوْم ألْخَِرُونَ © [الأعراف:49-917]. 

ولو شاء عز وجل لأنزل عليهم آية من السماء تذحهم وتقهرهم؛ فيؤمنوا 
لها قسرًا عنهم» كما قال سبحانه: # إن نَأ نَْلُ علتهم مْنَ سمل د َطَلت أَعتَفُهُمَ لكا 
حَضْعِينَ # [الشعراء:4]. 

عندها لا فائدة من الإيمان! ولا منفعة من الإيقان! 

وأنت أيها العبد الصغير الفقير» انج بنفسكء ولا تغرنك حياتهم الدنياء فقد 
علمت حقيقتهم وحقيقتهاء ولا تشغلنك زينتها وزخارفها عما خُلقت له. 

ويا عباد الله هذه فرصتكم وقد خارت قواكم؛ وضعفت قدراتكم في 
مواجهة هذا الفيروس» وعلمتم أن لا ملجأ من اللّه تعالى إلا إليهه هذه فرصتكم 
لعلجؤوا إليه سبحانه» ليكشف عنكم الوباء» ويرحم ضعفكم ويؤمن 
خوفكم؛ ويهديكم إلى ما فيه نجاتحكم» « من يجيب الْمَصْطرَإدَادعَاموَيَكيئْفُ السو 
وَيَجَعَلْصكمْ مر نض ممالل يلا كاد كرورك # [النمل:17]. 

فالإنابة الإنابة إلى ربكم وإلمكم الواحد القهار» والتوبة التوبة إليه قبل 
فوات الأوان» والمسارعة المسارعة قبل وقوع المحذورء والمبادرة المبادرة قبل 
كناف المسترر. 

واعلموا أنه إن لم يلجئكم هذا البلاء إلى الله تعالى مولاكم ولم 
يضطركم هذا الوباء إلى التوبة إلى مليككم. فقد والله تُودّع منحكم! فابكوا على 
أنفسكم؛ ونوحوا على قساوة قلوبكم فعسى ربكم أن يرحمكم. 

وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنه» أنه قال: إن الهَلَكّة كل الهَلَكّة أن تعمل 


١ 


و رف انماضت 

فالله الله عباد الله في أنفسكه واللّه الله في قلوبكم! ارحموها وارأفوا بها؛ 
وأخرجوها من ضنك الذنوت ونارها وعذابهاء إل قضاء العوية وسعتها ونورهاء 
ارحموها قبل مجيء الأجل؛ وانقطاع العمل. 

قال الله سبحانه وتعالى: « أولَمْ ينظرُوا في مَلكوْتِ لسوت وَالْرْضٍ وَمَا حَلَقَ أله 


2 0 ممع عد عو 
ُ 


ا در ره 7 2 50 1 4 5 
تن شر وأن عن أن يحون افثرب أ يّ حديث بعد ه: يوون # [الأعراف:184]. 


وقال سبحانه: « أسَتبوأ ريك ين َل أن يَأْقَ يوم لَامرَدَ وس أله ما لَكُمْ يّن 
مَلْجَإيوْمِذِ وَمَالكم من نسكير © [الشورى:4 ]. 

عاد هيه رضي اللّه عنه» أن رسول الله كله قال: 

ار ا ل ار ل ولي 
كافِرًاه أَوْيسِْي مُؤْمِئًا وَيُضْبحُ كافره يَبيعُ دِيئهُ بعَرَضٍ مِنَ الدنْي0". 

وعنه رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: 

«بَادرُوا الْأَعْمَالٍ سِثّاه ظنُوعٌ الشَّمْيس مِنْ مَغْرِبهه أ 
ا قار 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كَكِ لرجل وهو يعظه: 

١غْتَنِمْ‏ خَمْسا قَبْلَ حنيس: سَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ» وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَء وَغِنَاكَ 
َبْلَ فَفْرِك وَكَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ» وَحََاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)*. 

وعنه رضي الله عنه قال: قال البي كَلله: 


666 
9 
لخدا 
0 
0 
ص 
0 


)١(‏ «امصنف ابن أبِي شيبة» (9/7؟1). 

(9) أخرجه مسلم )1١8(‏ وغيره. 

() أخرجه مسلم (2960) وغيره. 

(؛) أخرجه الحاكم (1/4:) وغيره؛ وصححه الألباني في التخريج اقتضاء العلم العمل) (ص .)٠١١‏ 


١1 


و 


انِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ الكّاين: الصّحَةَ وَالْمَرَاع)0". 

قوله كَل (مغبون فيهما)؛ أي: منقوص فيهماء يبيعهما بثمن بخس» ولا 
ينتهزهما في الخير. 

قال الحا ا ججرع الطاغرن ا رم قراف لقغار الامان: و شين 
ار اا الل ل لشت 


فهذا موصي شرء 
وهذا يهيئ مفلا 
وهذا يصالح اك 
وهذا وح إنفاقة 
وهذا يحبس كه 


وهذا رمك 


سرس 


ه مبمَتَوَحكَلٍ الْمُوَصِسُورك * [التوبة:١0].‏ 


الله 


وهذا يودّع إخوانة 
وعد خيتراكياية 
وهذا يلاطف جيرانة 
وهذا يحالل مَنْ خانة 
را غنات 
وهذا يعَيّر ميزانة 


01-7 21 


ل ا ل ل ل را كتنر 


مومه 


حسبنا اللّه ونعم الوكيل؛ على اللّه توكلنا. 
ا 


اه 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) «بذل الماعون» (ص 0/8"). 


أسباب إجابة الدعاء وأوقاتما 1 
252 500 
ذكر الله أعظم أسباب النجاة من العذاب 
الدعاء أكرم شيء على الله تعالى 
الدعاء ينفع المسلم وإن ل ينل مطلوبه ما لم يستعجل 
الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل 
كل ما يصيب المسلم يكفر الله به من نخطاياه 
لد بر ا ان 2 الله لهي الفتداية؟ 
ل ا اله تان 


الدعاء بالاسم الأعظم 
السؤال بكل الأسماء الحسى 
السؤال باعي الحي والقيوم 

سؤال السلامة عند رؤية الحلال 


١0 


© 6ه ههه ةوهو ووو ووو ووه وو وهو ووو ووو ةو ووو ووو و وووو ووووو وه 


الدعاء باسم ذي الجلال والإكرام -2100000. 
الدعاء باسم الشافي 57070700070 


الدعاء للمريض باسم الله العظيم وغيره 1 
التحصه بكلمات الله 0 


اعرذ بكليات الله الناماك 5 


أدعية الكرب 1 1 ز 0 1[ |[ |[ |[ |[ | |[ 1[ 1 |1[ | | | ز ز [ [ ز[ [ز [ز ز 01 


أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ا ا 0 
نان ونا ليه حون ا ا 
الصلاة على البي 8 ا 
صيغة الصلاة على البي كه لك 
معنى الصلاة على البي كل ا ا 00 
فضل الصلاة على البي ك8 0ه 
أدعية العافية حا 0 
شأن العافية 1 ذ 1 1 1 [ذ1 1 1 1 1 0 
أفضل دعوة ا 0 
أدعية العافية ا ا 0 
الحمد على العافية ا ا 2-0 
عند الاستيقاظ من النوم 2222 
سؤال العافية عند النوم اا ا 0 
سؤال العافية في الصباح والمساء ا 000 
سؤال العافية في قيام الليل 0 
الاستعاذة بمعافاة الله من عقوبته في السجود في صلاة الليل 0 
اال العاقية بين اللسحددين ا ا 
أدعية عافية غير مقيدة بوقت ااا ا 0 
الاستعاذة من الأسقام وغيرها 0 
دعاء المعاق م 
التحذير من سؤال حلاف العافية 969 ”22 
الذكر اللثدر ا ا 00 
الت عل ادك الكدر ا 
أهم الأذكار ا ل 
التسبيح لرفع البلاء والوباء ا 0 
الصلاة 121-0000000 


لاا 


الاستففار ا 0 


صيغ استغفار عظيمة 00 
أسباب رفك الوباء غير الذكر والاعاء 


الإبمان بالله 00000 1#317171#131011000|أ1*1#أأ1 م0 


الإقبال على الله والدار الآخرة 1 
التعرف إلى الله في الرحاء 0 00 


10 


محمد شوماه الرهلي 


تنب للمؤلف 


الخوف من اللّه تعالى 

امشو إل دكر الله نكا 
الفرار إلى اللّه تعالى 

الندامة الكبرى 

دعوة الأنام إلى دار السلام 
السعي المشكور 

كشف الكرب 

صفات الزوجة الصالحة 
بشرى المتقين 

المشوق إلى الحور العين 
التحذير من اليمين الغموس 
القواعد والفوائد في تزكية النفس 
أبواب الجنة 

مثل الحياة الدنيا 

صفات الأبرار والمقربين 
رؤية البي مَدةٍ في المنام 
دموع القراء 

المواعظ المجوزية 


الفروق لابن القيم 

الفوائد الفقهية لابن القيم 
الجزاء من جنس العمل 
إحصاء الأسماء الحسنى 
قناديل الشهداء 

وداع الشهداء 

اللؤلؤ المصنوع 

أسئلة يوم القيامة 

الأذكار المضاعفة 

كنوز من تحت العرش 
الفرد وير الأغل 

سرير المنايا 

شأن العافية 

معاتبة النفس 

غراس الجنة 

التوادر الدهية 

الاعتبار بأقوال المحتضرين 


أحاديث السنن الأربعة الموضوعة 


